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Yor المراجحسسےى‎ 


السؤال الذي يواجهه الباحثون هو. هل الانحرافات السلوكية 
ضرورة ملازمة للنمو الحضري؟؟ وهل لابد أن يصحب كل هجرة ارتفاع 
في معدلات الحريية في المدينة؟ بخبرنا تاريخ البحث الاجتماعي في هذا 
الميدان بأن هناك تلازما ما بين الانحرافات السلوكية واتساع العمران.بجعنى 
آخر أن كبر حجم المدينة وتعقد العلاقات فيها يصاحبه تحلل من التقاليد 
وضعف في الضبط وس جهة أخرى نجد کا كبيرا س التقارير التي تربط 
ما بين المجرة وخاصة من خارج المدن اليها سواء كانت هجرات علية أو 
أجنبية» وظهور النتيجة ذاتها ۰ 


والذي يمنا س وجهة النظر الأمنية هي الدلالات التطبيقية المرتبطة 
باستتباب الأس في المدن الكبيرة في العام العربي التي تتعرض لظاهرة النمو 
الحضري الكبير والهجرة الى المدن 


يحتاج العام العربي الى العديد مس الدراسات والبحث الميداني لكي 
تظهر لنا صورة جلية عن القواعد التي تحكم العلاقة بين المتغيرات موضوع 
الببحث» وذلك قبل ان نصل الى أية استنتاجات تطبيقية في ميدان الأس» 
ونما يدعو للتأمل وفود أعداد كبيرة مس العمالة الأجنبية على بعض العواصم 
العربية. وكذلك التوسع العمراني الكبير الذي شهدته في السنوات 
الأخيرة معظم - إن لم يكن كل - المدن العربية فهل كان لكل ذلك تأثير 
على معدلات الحرية؟؟ وهل حلت العمالة الوافدة الحريية معها الى 
اللجتمعات العربية؟ وهل التشابه الملاحظ مابين القرية والمدينة في العالم 
العربي هو تأثير القرية على المدينة أو العكس» من الملاحظة العامة على مثل 
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هذه الظواهر أن المجتمعات والمدن العربية ها من الخصائص ما يكن أن 
يؤدي الى نتائج ختلفة لنفس الظواهر ع) بجحدث في مدن ومجتمعات آخرى» 
فإذا كان صحيحاً فا هو السبب وماهي تلك الخصائص 


لعل مزيدأً من الدراسة والبحث في هذا الميدان يفيدنا في إنارة السبيل 
أمام الفهم العلمي للظواهر الاجتماعية. المعتلة 


فاروق عبدالر من مراد 
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لو قدر لنا ان نحصل على نشرة تضم - بشكل حقيقي وواقعي - كل 
الجرائم والانحرافات التي ترتكب بدن العام أحمع لمدة يوم واحد فقط› 
لوقفنا فزعي مبهورين» ولوجدنا ان هذا المخلوق الوديع الجميل» كيف 
ينقلب بلحظات الى خلوق شرس سفاح» يقتل أخاه الانسان أو يعمد الى 
قهره واذلاله وجرح کرامته 

لقد حقق الانسان في الوقت الحاضر سجزات حضارية هائلة في كل 
الملجالات» ووقف على کشر س قوانيں الطبيعة وأسرارها» وهل صخور 
القمر وتربته الى ختبراته ليتعرف على كيفية الاستفادة س هذا الكوكب» 
وزرع الأقمار الصناعية حول كوكبه لتزوده كل يوم بجديد 

دف الانسان مس کل اکتشافاته واختراعاته وعلومه اهائلة اسعاد اخيه 
الانسان» فبنى له المدن وزينها بالحدائق ومصابيح الكهرباء لتقع عينه على 
كل حميل» وجلب له المياه النظيفة س البحار وس باط الأرض ليبعد عنه 
غوائل المرض وييسر له أسباب التزود بالعلوم والمعارف المتنوعة ليروي 
فضوله» واخترع وسائل المواصلات ليضیق المسافات ہي الانسان وأخيهء 
وفتح له المستشفيات وجهد عقله للقضاء على الجراثيم وعلى مسببات 
الأمراض ليبعد عنه شبح اموت . بالاختصار لقد ابدع الاأنسان في توفير 
كل اسباب العيش الكريم لأخيه الانسان 

بالمقابل تفضس الانسان ايضا في اختراع اساليب الموت وطرقه على 
المستوى الفردي والدولي» وفي كل يوم تطالعنا الأخبار بمسميات اختراعات 
واكتشافات لدمار الانسان» وتتفاخر الدول وتتفاضل على أساس امتلاكها 
لأكبر وأوحش قوة مدمرة للانسان 
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غير أن عقولا انسانية أخرى نشطت لابداع وسائل واجراءات لنع 
الجريمة والوقاية منهاء مستخدمة العقل والعلم والمنطق تارةء والقانوں تارة 
أخرى» الذي ظهر كقوة ضابطة لسلوك الانسان. وبشكل دائم تظهر 
قوانیں وتشریعات جدیدۃ تحرم افعالا وتعاقب مس یفعلھا بعقوبات تتراوح 
ہیں دفع الخرامة البسيطة والاعدام» وتبیح افعالا اخحرى كانت منوعة › 
فالاباحة والمنع تفرزهما دائ] التغيرات التي تطرأً على النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يتبناها المجتمع 

لقد ارتبط التحضر في المجتمعات الصناعية بالتقدم الاقتصادي 
والتصسيع » بينا تدعم التحضر بالمجتمعات النامية نتيجة للزيادة السكانية 
الهمائلة التي م ترتبط لا مس قريب ولا س بعيد بمؤشرات التغير الاقتصادي 
كتطور الصناعةء أو بزيادة فائض الانتاج الزراعي» وتدفق سكان الريف 
الى المدينة قبل ان تستعد المدينة لمثل هذا النزوح السريع» وتموضعوا على 
اطرافها يتقاذفهم اليأس تارة» والأمل بحياة أفضل تارة أخرى»ء فيا 
يتهددهم الثالوث البشع الفقر والجهل والمرض 

ان الانتقال المفاجىء مس أسلوب الحياة البدوية أو الريفية الى أسلوب 
الحياة الحضريةء أدى الى ضرب من التصدع في البناء والنظم الاجتماعيةء 
خاصة عندما استوردت معظم الملجتمعات العربية من المجتمعات الغربية 
انساقا قيمية صالحة للمجتمعات التي ولدت بها فقط. فظهر التفكك 
والتشكيك في الأنساق القيمية التقليدية» ول تستطع اللجتمعات العربية 
لعوامل ثقافية وحضارية أن تتكيف مع تلك الانساق المستوردة 

في الوقت نفسه لم تحل أنظمة اجتماعية جديدة صلبة نابعة من 
اللجتمعات العربية نفسها لمواجهة مواقف ومشكلات ستظهر بالضرورة 
نتيجة التغيرات البنوية التي أصابت الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية 

۱٤ 


والثقافية التقليديةء مما أدى الى تزايد أخطار الحريية والانحرافء 
وانعکاسات| السلبية على المجتمع ‏ فالعلاقات الانسانیة ہیں سکاں الحضر 
اتجهت نحو الفردية» والنفعية وعلى الصعيد الاجتماعى» ضعف 
التماسك الاجتماعي » وفقدت العادات والتقاليد ارات ا من 
قوتہاء وھذا ما ذھب الیھ برجس «esع8ur»‏ بأں هناك علاقة طردیة ہیں 
التغير الاجتماعي وتطور الجريمة واشكاها وانواعها والأساليب المستخدمة في 
مارستها“. ينطبق تماما على ما مجري في المجتمعات العربية 

ا النمو الحضري السريع في المدن العربية أوجد ارباكاً أيضا 
لحكومات تلك المحتمعات. حيث تفاقمت مشكلة ا لخدمات س (التعلیمء 
الصحة. للمياه» المجاريء الطرقات. الکھرباءء اماک الترويح› 
المواصلات .ي الخ) واصبحت تلك الخدمات بكل المجتمعات العربية 
باستثناء المجتمعات البترولية عاجزۃ عں تأمیں حاجات السکاں المتزایدیں 


بشکل دائم 


وس الملاحظ. إن الحكومات في كافة الأقطار العربية بدأت تتنبه 
لخطورة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت التحضر السريعء 
وبدأت باعداد برامج وخطط تتولى الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية 
والترويحية والسكنية» كل قطر حسب امكاناته المادية والبشرية 


ان التخطيط لواجهة تلك المشكلات يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة 


1- Burgess. W Ernest and Bogue Donaed, Urban Sociology. The University of 


Chicago Press. Second Edition. 1970. P 192‏ بكتاب الدكتور احمد الربايعة 
اثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد الى ارتكاب الحرية . المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب:' الرياض 1١٤'٤٠١ه.‏ ص ٦‏ 
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ليس على المستوى القطري فحسب وانما على المستوى القومي ايضاء حق 
يعاد الأس والاستقرار الى نفوس ابناء المجتمع العربي قاطبة 


اں التحضر السريع في المجتمعات العربية» لم يرتبط بارتفاع مستوى 
المعيشةء وزيادة تقسيم العمل والتخصص فيه والتقدم التكنولوجي وزيادة 
الانتاج» وبعبارة أخرى ان التحضر في المجتمعات العربية لم بحدث نتيجة 
لسيطرة الانسان العربي على مقدراته الاقتصادية منها بشكل خاص» واا 
جاء نتيجة لتغخيرات عدة اهمها 
١‏ _ ظهور الثروات المعدنية المفاجىء 
۲ الزيادة السكانية المائلة والذي نتج عنه تقلص کبیر بنصب الفرد س 
الأرض الصالحة للزراعة. 
۳ _ ضعف معدلات نو التنمية الاقتصادية 
٤‏ الحروب المتوالية الت دفقت بلاییں السکاں الى المان 
ه - الاستعمار بجميع اشكاله الذي جثم على صدر غالبية الأرض العربية 
حتى وقت قريب» وعندما رحل عنا ربطها بتبعية اقتصادية ونقافية 
حكمة 
وحينا نقر بأن المجتمعات العربية تشهد ظاهرة تضخم حضري فج › 
فان المشكلة التي تواجهها الدول العربية قاطبة هي بالدرجة الأول اقتصادية 
واجتماعية 


أما المشكلة الاقتصادية فنتركها لأولي الاخحتصاص فانم أقدر استيعابا 
الدول العربية أن تجد وسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية في مجتمعاتہا آخحذة بعیں 
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الاعتبار المصلحة القطرية والقومية » فارتفاع معدلات التحضر مع الاحتفاظ 
بالبنية الاقتصادية الحالية يعمل على اتساع طاق الفقر والفاقه في المجتمعات 
الحضرية» وبالتالي يخلخل الروابط والعلاقات الاجتماعية ويقوض الأمن 
الاجتماعي ما قد یتسبب في خلق مناخحات خحصبة لظهور الجرائم وارتكاب 
الخالفات ومارسة شتى انواع الانحراف 


اللائم له للخروج ع قواعد السلوك التي تبناها المجتمع لذا کاں لاد أن 

تقوم دراسات علمية منظمة على المستوى القطري والقومي» حتی نتمکں 

ص التعرف على الدوافع الق تدفع الفرد للاتجاه نحو الحرية 
ودراستنا هذه تقوم على جموعة ص المبررات أهمها 


لقد نتج ع التحضر السريع في الاقطار العربية مشكلات اجتماعية 
حادة» عل أبرزها الجريمة التي أدت بشكل أو بآخر الى زعزعة الأس 
والاستقرار في المجتمع› ونشر الخوف في نفوس أبنائه» مما يىعكس على 
خطط التنمية التي تسعى تلك المجتمعات لتحقيقها م أجل مستقبل 
أفضل 

- إن المجتمعات العربية تمر بمرحلة تغير وتحول شامل وسريع مس الناحية 
الاقتصادية والثقافية» نما يؤثر بشكل مباشر على البناء الاجتماعي 
والانساق القيمية لتلك المجتمعات» ويتجلى هذا واضحا في ظهور 
الجرية وكل أشكال السلوك الانحرافي 

يكون ارتكاب ومارسة السلوك الانحرافيء نتيجة تداخحل وتشابك 
ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة» فلابد من دراسة تلك 
الظروف للتعرف على خصائصها وسماتها حتى يتم استئصاها 
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فروض الدراسة 

ان ”اسلوب التحضر في الخياة“ الذي تبنته المجتمعات العربيةء فتح أمام 
الفرد طموحات وآمالاً واسعةء غير أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية بتلك المجتمعات» ل تتح للفرد الوصول الى ما يصبو اليه» ما 
انعكس على تكييف الأفراد» ودقع بعضهم للسير في طريق الحرية 
ومسالك الانحراف 

ان الريف بالمجتمعات العربية يفتقر افتقارا شبه تام الى الخدمات 
الأساسية» بينم| تتركز تلك الخدمات في المدن الكبيرة» ويتم تحويلها على 
حساب الاستثمارات الانتاجية التي كان يكن ان توجه لبناء المصانع 
وشراء التكنولوجيا الضرورية لرفع مستوى الفا خحاصة بقطاع 
الزراعة ما أدى الى هجرة عشوائية غير مدروسة مس الريف باتجاه 
الحضرء نتجت عنها آثار سلبية على الريف والمدينةء ولعل أخطرها 
انتشار الجراقم ومارسة السلوك الانحرا.. 

_ إن الخدمات الموجودة في المدن لاتسد سوى .حاجة عدد دود مس 
السكان» وارتفاع معدلات التحضر في المجتمعات العربيةء أوقع تلك 
الدول فی مشکلات حادۃ أفضلھا عجز الخدمات عن تأمیں الحد الأدنی 
للسکان س (اسكان» تعليم » صحة» غذاء» عمل)» وس ثم اخحذت 
المدن بالتريف. وظهرت الأحياء القصديريةء والأكواخ» والملخيمات 
التي خنقت للمدن وكونت بيئة خصبة أفرزت شتی انواع الحرائم 
والممارسات الانحرافية 

ان تبني أسلوب الحياة الحضرية الغربي كنمط للخياة في المجتمعات 
العربية» أدى الى تغيير جذري في الأنغاط الاأستهلاكية» حيث اشتد 
الطلب على استهلاك السلع المستوردةء والعزوف ع استهلاك السلع 
الوطنية » كا ضعف اليل للادخار» مما أدى الى استنزاف الموارد المحلية 


۱۸ 


وعرقلة الانتاج» وبالتالي ازدادت املشكلات الأجتماعية الق تواجهها 
المدينة خاصة البطالة» والحرية 


تحديد المشكلة . 


تتحدد مشكلة الدراسة في ”أثر التحضر في دفع الفرد في الوط العربي 
الى ارتكاب الحريمة وممارسة السلوك الانحراني“ والوقوف على دور الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية في تهيئة المناخ الملائم لارتكاب الجرائم 
عينة البحث' 


تنارلت هذة الدراسة الجا من الراشدين والأخدا ت الذي ارتكرا 
جرائم أو مارسوا سلوكا انحرافياً - دون تحديد نوعية الجريمة والانحراف - 
يعاقب عليه| القانون ويعتبران خرقاً للسلوك السوي الذي ارتضاء المجتمع 
سلوكا لأفراده» في ثلاثة اقطار عربية هي سورياء تونس» المملكة العربية 
السعودية» واعتبروا عينات مثلة لجحميع المجرمين والمنحرفين في المجتمع 
ن 


مصادر الدراسة 


اعتمدت هذه الدراسة على مصادر عدة في جمع المعلومات عن الحرية 
والأنحراف وهي 
|١‏ - الاحصاءات الرسمية. 
۲ مقابلة المجرميں وعاورتہم وأخحذ المعلومات منہم بشكل مباشر 
۴ ارات ھت عو کی ن ااه اط کل خراتب 
الدراسة» وزعت على أفراد العينة 


٤‏ _ المصادر والمراجع التي تدور حول التحضر والحرية. 


۱۹ 


أبعاد الدراسة ٠‏ 


ان البعد الرئيسى الذي تدور حوله هذه الدراسة هو التعرف على 
الدوافع القوية التي e‏ هؤلاء المجرمين والمنحرفين الى ارتكاب جرائمهم 
على اخحتلاف أشكاما ومارسة شتى أنواع السلوك الانحراني وأثر التحضر 
السريع الذي تمر به المجتمعات العربية في تهيئة المناخ الملائم لارتكاب مثل 
هذه الجرائم ومارسة الانحرافات 


إن الهدف الأساسى للدراسة هو جمع المعلومات والبيانات التي تدفع 
الفرد : المناطق الحضرية العربية لارتکاب الحرية» بقصد التوصل ای 
طرق واساليب علمية صحيحة لمكافحة الجريية والوقاية منها في الوطن 
العربي 

يتألف مجتمع الدراسة س السجناء الملحكوميں بمدد غتلفة لاقترافهم 
سوریا» تونس› المملكة العربية السعودية» وتحتر هذه العينة ممغلة لغالبية 
السجناء في الوط العري وي 


الانسان أفظع جرية حين قتل قابيل أخاه» منذ ذاك الوقت عرف المجتمع 


Y۰ 


الانساني الخبر والشر» الفضيلة والرذيلةء السلوك السوي والمنحرفء 
وعشعشت الحرائم بكافة صورها وأشكاطها في كل المجتمعات» وحلم 
أفلاطون وأرسطو وس بعدهما الفارابي بمدن فاضلة ينتفي ما الاثم والشرء 
وبقي حلماً بمخيلتهم فقط لأنه غير مك التحقيق» فتحقيقه فوق طاقة 
البشر» وكانت الحرية ولا تزال حور اهتمام الفلاسفة والاطباء وعلماء 
اللاجتماع والنفس والقانون والاقتصاد. بالتالي تنوعت واختلفت وجهات 
النظر بشأن تفسير السلوك الاجرأمي» ولك لم تستطع أي منها أن تقدم 
الدليل القاطع على صحتها واثباتها اثباتا علميا يكن الركون اليها والعمل 
بموجبھا بمختلف الظروف والأحوال› وکا قول الدکتور بدرالدیں علي ' 
«فخیرة العلاء لیست في الوصول الى آسباب اجرام شخص معیں أو سبب 
ارتكاب واقعة معينة. وانما احتاروا في تعميم اسباب الجريمة بشكل شامل» 
ينطبق على كافة بني الانسان في كل زمان ومكان»٠‏ 

وسنعمد في| يلي الى عرض أهم النظريات التي حاولت تفسير السلوك 
المدرسة البيولوجية 

وتعرف هذه المدرسة باسم ”المدرسة الوصفية“ أيضا وأشهر مؤسسيها 
(سيزار لومبروزو) الذي أكد على الحتمية البيولوجية في تفسير السلوك 
الاجرامى» وقد توصل الى تلك القناعة نتيجة لفحوصه المستمرة لعدد كبير 
مس ا اللجرمين ورؤوسهم > فقد کان طبیبا جراحا واستلم انشا رتاه 
قسم الأمراض العقلية في جامعة برافيا الايطالية» كا أسس دارا للمجانين 
ومتحفا للطب العقلي» وعمل مديرا لدار المجانين في مدرسة بيسارو» ووجد 


النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ١١٤٠١ه.‏ 


۲١ 


من خلال دراساته ان جمجمة المجرم المطبوع تشبه في تركيبها التشريجي 
تركيب جاجم بعض الحيوانات المتوحشة. 


ومماد نظرية (لومبروزو)› ان الانسان المجرم يولد مطبوعا بصفات 
وسمات حسدية» وعقلية» ونفسيةء تزيد من قابليته واستعداداته لممارسة 
السلوك الاجرامى ۰ ) 


وأهم الصفات الجسدية التي ركز عليها (لومبروزو) في جسم المجرم 
هي : عدم انتظام شکل الجمجمة» ضيق الحبهة وانحدارهاء نتوء عظام 
الخدين» ضخامة عظام الفكين» كر الأذنين واندفاعه) نحو الخارج. 

ومن السمات العقلية والنفسية عدم التبصر والادراك» سرعة 
التصرف بدون تفكير أو ترو» سرعة الانفعال» عدم المقدرة على ضبط 
النفس» الاعتقاد بالخرافات» الشعور بعدم الاستقرار النفضسى والعاطفي» 
الغرور» الكسل 


كا اعتمد على الارتداد الوراثي بتفسير الجرية» فقد اتضح له من 
خلال دراساته لمرض الصرع»› بأن هذا المرض الذي ينتقل وراثيا علاقة 
مباشرة بالسلوك الاجرامي › وبالرغم س تأكيدات (لومبروزو) على الحتمية 
البيولوجية كسبب في تكوین السلوك الاجرامي بخض النظر عں اختلاف 
الظروف البيئية والاقتصادية» فانه 1 يقلل م شأن تأثبر العوامل الأخرى 
كالاجتماعية والثقافية في ت السلوك الاجرامي . 


المطبوع فهي «ر افیال و e‏ الذي اید غوذجية ا المطبوع 


۲۲ 


اعترض على أن الارتداد ليس عضوي وانغا هو ارتداد خلقي وعقل» وذهب 
الى ان المجرم انسان غير سوي يتميز بالشذوذ الخلقي والعقلي الموروثين 


رفك (انريكوفيري) عام الاجتماع واستاذ القانون الجنائي 
الاإيطالي» (لومبروزو) في فرضيته حول المجرم المطبوع » ولكنه أكد على تأثير 
العوامل الاجتماعية والبيئية على ارتكاب الجرائم» وقد أرجع عوامل 
الاجرام الى ثلاث مموعات . 
اللجموعة الأولى العوامل الطبيعية التي تتعلتق بالمحيط الجغرافي والمناخ 
والموقع ودرجات الحرارة الخ 
امجموعة الثانية السمات الشخصيةء كالاستعدادات العقلية والنفسية 
والعضوية 
والمجموعة الثالثة تضم العوامل الاجتماعية» كالظروف الثقافية والعائلية 
والسياسية والدينية والتربوية والقانونية 

وقد تعرضت فرضيات (لومبروزو) ونظريته البيولوجية في المجرم 
المطبوع الى نقد شديد واثبتت بطلاما دراسات الطبيب الانكليزي (تشارلز 
جورنج) الذي قام وأعوانه بدراسة ما يزيد على الثلاثة آلاف مجرم في 
انكلترا خلال اثني عشر عاماًء وقد أعل للعالم أنه م يستطع اثبات نموذجية 
المجرم المطبوع» بل وجد أن الفروق بین المجرمیں وغیر المجرمیں لا تعدو 
قروق فة لا کاو بذك 


وقامت دراسات أخرى لبعض علاء الاجرام فمنهم س أيد الاتجاه 
البيولوجي في تفسير الحريمة» ولکنہم رفضوا في الوقت نفسه نظرية «المجرم 
بالولادة» لأنه قد ثبت هم بالدلیل القاطع أن الاستعداد نحو الحرية 
لا یورٹ› وحاولوا الربط ہیں السلوك الاجرامي وبین التکویں الجسدي مس 


۲۳ 


حيث الملامح العامة أو الصفات التشرعية الى الخصائص الوظيفية لأعضاء 
الجسم المتصلة بالجهاز العصبى أو الغدد الصاء أو الخلايا الدموية . 

وقد ارجح بعض العل|أء سلوك ارتکاب جرائم .العنف اى خلل 
عضوي في قاعدة المخ حيث العمليات النفسية والحيوية التي تتحکم في 
ديد الارادة والسلوك 


ویری آخرونء أن اختلال افرازات الغدد الصماء تؤدي الى اضطراب 
کیمیائی عضوي › يکون مسولا عن السلوك الاجرامي ای حل کبر. 
ولكنہم جيعا يقرون بان تلك الاستعدادات التكوينية لا تؤدي 
بالضرورة الى تكوين السلوك الاجرامي› فمن الممكن القضاء على تلك 


الاستعدادات وتوجيهها الى الطريق السوي والسليم» اذا ما تهيأت البيئة 
الأاجتماعية والثقافية والاقتصادية الملائمة . 


المدرسة النفسية 


لقد نفت هذه المدرسة وجود اي علاقة بي الوراثة وتكوين السلوك 
الاجرامي للفردء وأكدت على أنها سلوك مكتسب يتكون هذا السلوك 
خلال مراحل تطور الشخصية» وقد ركز اصحاب هذه المدرسة اهتمامهم 
لمعرفة الدوافع اللاشعورية للسلوك الانساني والكشف ع آثارها في توجيه 
هذا السلوك 

يما لاشك فيه أن الحرية هى سلوك انساني غير سوي » وانها أيضا تنشاً 
و عا ی ی الانسان» وأصحاب هذه المدرسة 
يعالجون الجريية على أنها ظاهرة نفسية تخضع لا تخضع له بقية الظواهر 
النفسية من تفسير وتحليل علميِ 


۲٤ 


وتتضافر جهود عام النفس» وعالم النفس الاجتماعي» وعالم 
الاجتماع » والطبيب العقليء والمحلل النفسي للكشف ع عناصر تفكك 
شخصية المجرم لفهم اسباب شذوذه وانحرافه 

والفرد خلال حياته الطويلة يتعرض لكثر من العقبات والمشكلات 
والصراعات الداخلية والخارجية التي تعترض طريقه وتقف أمام أمانيه 
وطموحاته ولحس الحظ. فان غالبية الأفراد يستطيعون التغلب على 
أسباب مشاكلهم وصراعاتهم وذلك بالتعرف على المسببات التي أسهمت في 
تكوينهاء وايجاد الحلول الملائمة التي تحقق اعادة التوازن والتوافق النفسى 
والاجتماعي الذي يتلائم وقيم الفرد والمجتمع 

والقلة النادرة» قد تخفق في التغلب على صراعاتهاء وربا تكون تلك 
الصراعات قوية بضعف الفرد تجاههاء فيعيش بحالة توتر وقلق دائمين» قد 
تؤدي الى أزمات نفسية عنيفة» يصبح الفرد خلا لما غير قادر على التفكير 
السليم الذي يتواءم وقيم المجتمع› وتترك تلك الأزمات النفسية بصمات 
وآثارا قد تكون واضحة أو غير واضحة على سلوك الفردء رما يؤدي بعضها 
الى تغير واضح في سلوك الفرد كسرعة التهيج » وسرعة الخضب. والعجز 
عن ضبط انفعالات النفس. والقلق والاسراف في سلوك حركي معين› 
وقد يؤدي البعض الأخر الى اسراف الفرد في عادات معينة كاسرافه في 
التدخحين» أو الطعام» أو النوم» أو تعاطي اللخدرات. أو قد تؤدي به لأن 
يسلك طريقا غبر سوي کالاعتداء عل أرواح الآخریں› أو متلكاتہم» أو 
أعراضهم› معتقدا بأنه الطريق الوحيد لانهاء حالة التوتر والقلق التي 
حياها. 


ودا أكك (فرزيف موس مره الخال الى غل إن السار 
اللاشعوري للفرد عبارة ع نتيجة للصراع الحاد الذي يحدث بين قوى 


Yo 


الشعور وقوى اللاشعور في النفس الانسانية» فقد رأى أن شخصية الفرد 
تتأثر تأثراً هاما بالعوامل النفسية التي تتكون خلال الطفولة الأولى نتيجة 
للعلاقات الانسانية المتبادلة بين أفراد الأسرة» فكل الحوادث والتصرفات 
بتلك الفترة لا تندثر ولا تنمحي بل تشكل رواسب تعلق بشخصية الفرد 
وتصبح بواعث ومحركات لاشعورية لسلوكه وتصرفاته 

والسلوك الاجرامى حسب تعبير أنصار هذه المدرسة» هو حصيلة 
E N‏ 
ويرى فرويد بأن العقل البشري يتكوں م امو والأنا والأنا العليا رفا 
يعنى ا الذات غير العاقلة التي تحتوي على الغرائز الأولية التي يرثها 
لاا و ها اك ارت اة الرر وال اة 
الأمر الذي يستلزم كبتها في اللاشعور أو عحاولة تصعيدها في أغاط سلوكية 
مقبولة اجتماعياء وتعمل الأنا والأنا العايا على مراقبة وتطبيع تلك الغرائز 
نظا اجماغا ا : 


وعلى هذا الأساس يرى أنصار هذه المدرسة أن المجرم انسان ضعيف 
امام دوافعه الأولية واخفق في تصعيدهاء لذا فالسلوك الاجرامي ليس 
الا تعبيرا سلوكيا مباشرا عن دوافع غريزية كامنة حيناء أو هو تعبير رمزي 
عن رغبات منوعة حينا آخر“ 

فالشخص المجرم باعتقاد أنصار هذه المدرسة» هو انسان أخفق في 
كبت أو تصعيد دوافعه الاجرامية بسلوك يتواءم وقيم وأعراف المجتمعء 
فتورط بسلوك لايتفق والسلوك الاجتماعي السوي. 


١‏ - لمزيد من التفصيل أنظر الدكتور عدنان الدوري اسباب الجرية وطبيعة السلوك 
الاجرامي الكتاب الأول ط ۳ منشورات ذات السلاسل e‏ 
۹4م ص ۲۹۹ - ۲۲۲ 


۲٢ 


وبعد فرويد ظهرت فرضيات جديدة» غالبيتها تدور بفلك فرضيات 
فرويد في اللاشعور» وتؤكد على أن السلوك الاجرامي تعبير عص صراعات 
لاشعورية وقد تعرض بعضهم الى دور البیئة في تکویں الصراعات› 
فالفرد يكون احيانا في صراع مع البيثة لأنه يواجه وضعا معقدا سببه تنشئة 
اجتماعية خاطئة تجعل الفرد يستجيب بطرق غير مقبولة اجتماع' كا نظر 
آخرون الى جميع الأمراض على أنها ردود فعل للبيئة» ذلك لأن الانسان هو 
جزء من بیئته وان بیئته جزء منه» وان الانسان يستجيب للضغوط 
والأهداف» والأمراض» والأحداث كوحدة واحدة» فالذي يؤثر على جسمه 
يؤثر في الوقت ذاته على عقله وتفكيره» فالاضطرابات العقلية لا تفهم الا 
من خلال علاقتها بالنمو الاجتماعي للفرد ومس خلال الثقافة التي ينتمي 
اليهاء وينبغي أن ينظر الى عدم التوافق أو سوء التكيف الاجتماعي على أنه 
تعبير عن صراع الفرد مع النموذج الثقافي الذي ينتمي اليه 


المدرسة الاأجتماعية 


تعتبر المدرسة الاجتماعية اهم المدارس وأبرزها وأكثرها اتساعا ني جال 


تفسير السلوك الاجرامي . 


وني الحقيقة فان دراسات المدارس الأخحرى» كالمدرسة الاأيكولوجية» 
والبيئية» والاقتصادية» والبيولوجية» التي فسرت هذا السلوك كانت 
تفسيراتها تدور في فلك اجتماعي حتى أشد المدارس تطرفاً (مدرسة 
لومبروزو) لم تسقط من حسبانها أهمية العوامل الاجتماعية في سببية الجرية 
بل ذهبت الى أكثر من ذلك حيث اقترح (فيري) احد اعضاء هذه المدرسة 
تأاسيس علم اجتماع الجريةء حيث أكد على أهمية العوامل الاجتماعية في 
تفسير الجرية» فهو يرى أن العقاب لا بجدي باستصال الجرية مس المجتمع 


۲۷ 


بل يجب معالحة الأسباب أو الظروف التي تؤدي لتكوين الجريةء وبمذا 
يکون (فيري) قد اكد على ان الحرية ظاهرة حتمية تحكمها قوانين تخضع 
للقوانين الطبيعية المعروفة في محال السببية ء» وقد وضع (فيري) قانون التشبع 
الاجرامي «في مجتمع معي وتحت ظروف معينة ٬‏ وروت شخصية معينة» 
ترتكب جرائم معينة دون زيادة او نقصان» وانطلاقا من هذا e‏ 
فمعالحة الجرية لا تكون الا بالقضاء على الظروف والأسباب التي ادت 
لنشاعي “^ 


ومنذ ذاك الوقت اتجهت معظم الدراسات القائمة في تفسير الجريمة 
اتجاها اجتماعيا واخذت المدرسة الاجتماعية تتموضع وتأخذ ابعادهاء وبداً 
علماء الاجتماع ودارسيه الاهتمام بدراسة الجرية على اعتبارها ظاهرة 
اجتماعية ذات ابعاد اجتماعية معينة تنمو وتترعرع بين تنظيمات المجتمع 
وقواعده ومؤسساته وئقافته » وتتفاوت تلك التنظيمات والمؤسسات والقواعد 
من حيث البساطة والتعقيد فتتسم في المجتمعات البسيطة بالثبات 
والاستقرار والوضوح» بينا تقعقد تلك التنظيمات والقواعد وتتشابك 
بالمجتمعات المتطورة نتيجة تنظيمات وقواعد جديدة باستمرار 

وهدف التفسيرات الاجتماعية للجرية على شتى صورها وأشكاها هو 
الكشف ع تلك الأبعاد التي تشكل الأرضية لتكوين السلوك الاجرامي . 

ولقد أشار (دوركهايم) في كتابه الانتحار الى أن الجرية ظاهرة 
اجتماعية تتصل بتركيب المجتمع وبطبيعة الحياة الاجتماعية» ويرى ان 
الحرية يصنعها المجتمع عندما بحرم مارسة بعض الأغاط السلوكية ويعتبرها 
أفعالا منحرفة يعاقب على مرتكبها ويعتبره منحرفاً أو مجرماًء وس ناحية 


٣٣١ _ ۲۲۷ الدكتور عدنان الدوري للمرجع السابق ص‎ - |١ 


۲۸ 


أخرى يؤكد دوركهايم على ضرورة قيام تنظيمات اجتماعية تراقب سلوك 
الفرد وتوجهه وتعيں له الطريق والوسيلة الأخلاقية لتحقيق اهدافه 
وطموحاته» وعندما تفقد تلك التنظيمات قوتها تضعف بالتالي مراقبتها 
لسلوك الأفرادء فتعم حالة من الاختلال والاضطراب تؤدي للانحراف 
والجرية » وغالبا ما بحدث ذلك خلال الأزمات الاقتصاديةء أو الرخاء 
الاقتصادي أو نتيجة للتغيرات التكنولوجية السريعة 


ومن أنصار هذه المدرسة (تارد) عام النفس الاجتماعي المعروف الذي 
درس سببية الجريمة وتوصل الى ان الجريمة حقيقة اجتماعية تنشاً وتنمو 
وتتطور حسب قانون التقليد» ويرى أن الجرية ظاهرة لا اجتماعية تعمل 
على تخريب المجتمع وايقاع الضرر به ومفاد نظريته أن الجرية تسير 
وفق قوانين ثابته» وان الأنغاط السلوكية تنتقل مس الأعلى الى الأسفل» س 
الطبقات الاجتماعية العليا الى الطبقات الاجتماعية الدنياء ومن مجتمع 
المدينة الى مجتمع الريف عص طريقق الاختلاط والاتصال المباشر وغير 
المباشر» فالمجرم المبتدىء يفتش دائا عن جرم ترف ليتخذه مثلا اعلى 
ينسج سلوكه على منوالهء ولا تتم تلك العمليات الا في بيئة اجتماعية 
واقتصادية وثقافية تتسم بسوء التنظيم والضبط الاجتماعي بحيث لا تترك 
امام الفرد اختيارات كثيرة.» وتسر تلك العمليات وفق قواني ثابتة 

ومن أهم أنصار هذه المدرسة وابرزهم عام الاجتماع الأمريكي 
(ادویں سذرلاند) الذي جاء بنظرية (الاختلاط التفاضلي) اذ حاول بنظريته 
هذه ان يقدم تفسيرا جادا للسلوك الاجرامي 

لقد أكد (سذرلاند) على ان السلوك الاجرامي مكتسب يتعلمه الفرد 
عن طريق عمليات التعلم من خلال اختلاطه بجماعة معينة ها مواقفها 
واتجاهاتما الخاصة التى تشجع الفرد ليس على عدم احترام القانون فقط» بل 

۲۹ 


على الاعتداء عليه وانتهاك حرمته كلا سنحت الفرصة» ويؤكد (سذرلاند) 
على أن عملية التعلم هذه لا تتم بصورة عشوائية» بل تتم بين اشخاص 
تربط بينهم صلات وروابط شخصية متينة بحيث يتبنى الفرد بشكل مباشر 
مواقفهم واتجاهاتهم 

وتتكون الاتجاهات الاجرامية نتيجة للصراع الذي ينشأً عند الفرد بين 
الاتجاهات والمواقف السلبية التى تشجعه على انتهاك حرمة القانون» وبين 
الاتجاهات والدوافع الالجابية التي تشجع على احترام القانون والعمل 
بموجبه» وعندما تتغلب الاتجاهات السلبية على الامجابية يتكون السلوك 
الاجرامي عند الفرد ويصبح مجرمأًء خاصة اذا خالط جماعة تحمل أنماطاً 
ثقافية تشجع على الاجرام. 

وتؤثر تلك الأغاط السلبية على الأفراد تأثيراً متبايناً تختلف من شخص 
لأخر» وس بيئة لأخرى» وقوة تأثير تلك الأنماط تتوقف حسب نظرية 
(سذرلاند) على مدی الاختلاط ومدته وعمقه وقوته 

وقد تبين لسذرلاند ان انتقال الأنماط السلوكية بين الأفراد لا يقتصر 
على نقل الأنغاط السلوكية الاجرامية بل يشمل أيضا نقل الأنغاط السلوكية 
السوية» فعمليات انتقال الانماط السلوكية السوي منها وغير اللاسوي تخضع 
لمدى تكرر هذه الأنغاط ومدة تكرارهاء وعمق التكرر»ء وقوته» فحينا 
يتعرض الفرد لبعض المواقف بشكل متكرر ولمدة طويلة نوعاً ما فانه 
يستجيب هما ويعمل على تقليدهاء ولك الاستجابة لتلك الأغاط تختلف من 
شخص لآخر باختلاف أولويتها بحياة الفرد وبالمرحلة الزمنية الى يمر بها 
الفرد خلال حياته» فتلك التي يتعلمها الفرد خلال مرحلة الطفولة تبقى 
را 

وينتمي همذه المدرسة ايضا (ركلس) الذي جاء بنظريته (المخاطر 


0 


الطبقية) وتدور تلك النظرية «حول احتمال القاء القبض على المجرم أو 
الافلات من العقاب» واحتمال وقوفه امام المحكمة واصدار حكم بحقه 
واحتمال تطبيق العقاب عليه طبقاً لبعض العوامل الخاصة بشخصية 
ا 

ففي رأي ركلس هناك بعض العوامل التي متى توافرت في شخصية 
اللجرميں يرتفع احتمال وقوعهم بيد العدالة وتجريهم أمام اللحاكم وارساهم 
للسجوں 
وأهم تلك العوامل هي الطبقة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمي اليها 
اللجرم» والحنسية التي يحملهاء والجنس أو السلالة التي ينتسب اليها 
وكذلك العمرء وسنکتفي هنا بعرض موجز لعنصر الطبقة الاقتصادية 
والاجتماعية والجنسية فقط 

بالنسبة لعنصر الطبقة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمي اليها 
المجرم» اشارت احصائيات الشرطة الحنائية الى ازدياد عدد المقبوض عليهم 
بوجھ عام وذلك بالنسبة للمجرمیں الفقراء أو العمال مس ذوي المھں 
الحقيرة أو ممن لا مهنة هم . 

وقد يرجع ازدياد معدلات القبض هذه بين هؤلاء الأشخاص الى عدم 
تيسر بعض الامكانات اللازمة للدفاع عنهم امام المحاكم الجنائية المختصة» 
أو حصوهم على العون أو المساعدة القانونية المطلوبةء على العكس مس ذلك 
فقد تتيسر للشخص التهم الغني او الذي ينتمي الى طبقة اجتماعية مرتفعة 
كل أسباب العون والحمايةء وكل الامكانات المادية والمعنوية التي قد تساعد 
على تبرئة ساحته والافلات من العقاب“ 


1- W Reckless, The Crime Problem, 2nd Edition applettion. Century, Crofts, 
Inc., New York, 955. P 28 
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۳١ 


ی الأ نهمل المواقف العدائية الواضحة التي 
تتخذها غالبية اجھزۃ الشرطة من المتھمین الفقراء او الذیں ینتمون الى 
طبقات اجتماعية دنياء كلا وقعت جرية في المنطقة التي يقطنونها أو يعملون 
اء أو كلا عجز المسئولون عن كشف هوية فاعل جرية ما. 

بالنسبة للجنسية (أي انتماء الفرد الى بلد غير الوطن الأصلي الذي 
ينتمي اليه)» تؤكد نظرية المخاطر الطبقية على التأثير القوي هذا العنصر في 
احتمال القاء القبض والتجريم لتلك الفثةء وكلا اتسع حجم تلك الفثة 
ببلد ما» كلا توجهت الأنظار اليها عند وقوع آي حادث او جرية في 
الجتمع» ومع أن الواقعم عكس ذلك كا أثبتت دراستنا التي قمنا بها حول 
(الهجرة وعلاقتها بالجريية وانحراف الأحداث). فالمهاجر ليس اكثر من 
المواط إنتهاكاً لحرمات القانون وارتكاب الجرائم ومارسة السلوك الانحراني 
والواقع ان غالبية المهاجرين تنتمي الى الطبقات الفقيرة بالمجتمع المهاجر 
اليهء بالاضافة الى انهم محرومون مس حقوق المساواة امام القانون ويصنفون 
دائ) بأنہم مس الدرجة الثانية 
المدرسة الاقتصادية م 


يتساوی فر اد المجتمعات الانسانية قاطبة في السعي وراء اشباع 
حاجاتہم الماديةء لذا؛ فأهداف تلك المجتمعات. تنمية الظروف 
والمؤسسات الاقتصادية التي تكفل للانسان تحقيق مطامعه مس ناحية» وتنمية 
المؤسسات والظروف الاجتماعية مس ناحية أخرى» من أجل تحقيق توازن 


١‏ - لزيادة التفقصيل أنظر. 

الدكتورة ماضر حسول . الدکتور حسیں الرفاعي اهجرة وعلاقتها بالحرية وانحراف 
الأحداث المجلة العربية للدراسات الأمنية ‏ المجلد الأول. العدد الأول المركز 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض شغرم ١٠٤٠١ه.‏ 


۳۴۲ 


بين حاجات الانسان الادية وسلوكه الاجتماعي با يكفل للمجتمع ان 
يعيش في أس واستقرار 


وات اطا المهتمين بدراسة أمس المجتمع تتجه الى دراسة العلاقة 
بين الدوافع الاقتصادية والسلوك الاجرامي» وطرح التساؤلات المتعددة» 
حول ما اذا كانت هناك علاقة للظروف والأوضاع الاقتصادية للفرد أو 
الجتمع بتكويں السلوك الاجرامي» وقد قامت عدة دراسات أظهرت أثر 
ختلف الظروف والعوامل الاقتصادية في دفع الفرد لارتكاب الجرية وغارسة 
السلوك الانحرافيء ثم بدأت تلك الدراسات بالتبلور وتركز معظمها حول 
الحتمية الاقتصادية في تفسير الحريةء ووجد معظمهم بقولة ماركس بأن 
التنظيم الاقتصادي لمجتمع ما» هو الذي يقرر جيم التنظيمات الاأجتماعية 
والثقافية هذا المجتمعء ردا على تساؤلاتهم 


ولعل حر س ثل هذا الا تجاه (بونجیه) عام الاقتصاد الهولندي › 
الذي سنكتفي به كرائد لتلك المدرسة» مثلا لحميع أفرادها 


يعتقد بونجيه بأن الجحرية يفرزها الصراع الطبقي في المجتمعات 
الرأسمالية» هذا الصراع الذي يؤدي بالضرورة الى خلق أوضاع اجتماعية 
تشجع على ارتكاب الجرائم ومارسة السلوك الانحرافي»ء ويؤكد «بونجيه» 
على ان الجرية سلوك مكتسب مبعثه الأنانية الفردية التي ينميها أو يقمعها 
أسلوب الانتاج السائد في المجتمع فبتطور وسائل الانتاج» واتساع نظام 
التبادل الاقتصادي .» الذي شمل المجتمعات الانسانية قاطبة» اصبح 
الانسان يعمل لحساب غیرہ» واشتد التنافس ہیں الأفراد وتجاوز حدود 
المجتمع الواحد وظهرت الشركات الاحتكارية التي تعمل على تحقيق أكبر 
فائدة وربح على حساب الاضرار بالآخريں واشتد التفاوت الطبقي » واشتد 


۳۴۳ 


معه استغلال الانسانء وانتشر الفقر واتسعت البطالة وانخفض مستوى 
الدحل» وظهرت الأحياء اللاانسانية لتضم الانسان بالاخحتصار تردت 
الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية معا نما ادى الى تفكك وانحلال 
المنظمات الاجتماعية كالأسرة والمدرسةء بالتالي ظهرت الحريمة وازداد 
نطاقها وتطورت وسائلها وژرع الخوف والقلق في نفس الانسان 

في الحقيقة . مع كل اقرارنا بأهمية العامل الاقتصادي» واهميته في 
تکویں سلوك الفردء الا اننا کباحٹیں علینا ان نضع هذا العامل بمکانه بین 
العوامل الأحرىء اذ لا يمكننا ان نفسر السلوك الانساني الكامل التعقيد 
بعامل واحد فقط فالعوامل بمجموعها الاقتصادية والاجتماعية» والثقافة 
والنفسية تؤثر على سلوك الفرد وتوجهه. 


۳٤ 


التحضر 


التتحضر سمة تيز المجتمعات الصناعية المعاصرة» وترتكز تلك 
الظاهرة على تزايد نسبة عدد السكان الذين يقطنون المدن. تكاثر عدد المدن 
الكبيرة» واتساع رقعة الأرض التي تشغلها المدن وامتدادها أفقياً وعمودياً. 

م تقتصر تلك التجمعات البشرية العملاقة على المجتمعات الصناعية 
فقط» ولكنہا امتدت لتشمل ايضا المجتمعات القليلة التصنيع › والملفت 
للنظر» أن عمليات التحضر تسير بشكل سريع خاصة ببلدان العام النامية 
فمعظم أفراد تلك المجتمعات يتطلع لأن يكون حضرياً أي أن يأخذ مكانا 
في المدينةء وهذا يعني ايجاد العمل الماسب والسكن اللائم والظروف 
الحياتية المرضية لکي بحيا حياة انسانية كريةء ولا تنتهي المشكلة هناء اذ 
التحضر لا يعني قطعاً توفير عناصر الحياة المادية» وسد احتياجات الأفراد 
الضرورية للعيش بل التحضر هو العلم والفنء التقنية والسياسةء الشعر. 

كا ان للتحضر بعدآً اجتماعياً هاماً - وهو الذي يعنينا أكثر من غيره في 
هذه الدراسة - هذا البعد الذي يشتمل على الحراك والتوزيع السكاني 
والجغرافي» وسلوك ومواقف الأفراد الذين يعيشون في الحضر ومدى 
ملاءمتها للحياة الجمعية الحضرية» ولتنظيماتماء ولوظائفها 

ففي الواقع ان موضوع أي دراسة اجتماعية للمدن ينطلق مس واقع 
حياتها الجماعية من جميع جوانبهاء فالمدينة لا تعني مطلقا حشودا بشرية 
ضخمة ومجمعات سكنية عملاقة لأبنية تناطح السحاب. 


1- Cf. R. Ledrut. Sociologie Urbaine, P.U.F. Paris, 1979. 
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وقد أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تجتاح وطننا 
العربي بجوانبه الديناميكية والمتشابكة الى زيادة تطلع أفراد هذا الوطن 
للعيش في المراكز والتجمعات الحضرية حتى قيل ان وطننا العربي يمر الآن 
بثورة حضرية ٠‏ تدفع المهتمي بالبحث الاجتماعي الى العمل الجاد 
لدراستها وتحديد أهم خحصائصها» وسماتهاء واستشفاف الاآثار المترتبة 
عليها 

وقد ترتب على ظاهرة التحضر السريع انفجار سكاني في المدن العربيةء 
أدى لظهور الكثير س المشكلات الاجتماعية بالاضافة لاحتمال ظهور 
مشكلات أخرى في المستقبل القريب ولعل أهم تلك المشكلات على وجه 
اليقين» تضخم المدن الكبرى والعواصم نتيجة للنزوح البشري المستمر س 
الريف ومضارب البدو مما صاحب ذلك تفشى التخلف في المدن مس حيث 
تدني مستوی الخدمات فیهاء وطبع السلوك الاجتماعي العام في المدينة 
بطابع ريفي » كظهور تجمعات سكنية تموضعت حول لمدن وخاصة 
العواصم كالأحياء القصديرية المحيطة بالمدن الكبرى في اقطار المغرب 
العربي» والعشش الطينية حول مدن أقطار المشرق العربي» والخشبية حول 
مدن الخليج العربي» كا تتمثل بعض هذه المشكلات في ظهور أنواع 
الجرائم كالقتل» الاعتداء على متلكات الآخرين الاغتصاب. النصب 
والاحتيال» المخدرات» التسول. . الخ. 


بالاخحتصار. . لقد تعقدت حياة المدنء وستشھد مزیدا مس التعقید فی 


١‏ - النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . التحضر في الوطن العربي معهد البحوث 
والدراسات العربية ‏ مطابع اهيئة المصرية للكتاب ۷۸م ص ۷ 


۳٣ 


العربية» ومع زيادة التعقيد ستبرز الكثير من الأزمات والمشكلات التى تعكر 
ادن وبالتالي المجتمع ككل» وتصبح مستعصية بحال غياب التشخيص 
والعلاج ممذه المشكلات الناجة ع التحضر ولا سيا السريعة ما 

ات تلك الأرمات الى مر ها عة الرى لا جلها شرق العمل 
الدؤوب المخلص بمدف الاحاطة بتلك المشكلات ومعالجتهاء وني الوقت 
نفسه بالعمل التواصل والجاد حتى نتوصل لحقائق العلم وس ثم تصنيع 
وتطوير التكنولوجيا العصريةء وجعلها بمتناول الحميع » بقرى الوط العربي 
ومدنه» عوضا ع تخدير العقول العربية باستعما ها مستوردة تحمل معها 
قیمها 


مفهوم التسحة 


من التعاريف الغزيرة المتشابكة والدقيقة للتحضر التي أثرانا بها علاء 
الاجتماع یکننا أن نستخلص تعریفیں متمیزیں تمحور حو معظم 
التعاريف الأخحرى لفهوم التحضر» التعريف الأول يدور حول 
١‏ - التمركز المكاني لعدد س السكان محدد تبعا لاعتبارات المساحة 
والكثافة ٠5‏ 
۲ - انتشار نظام قيمي» مواقف وسلوك يطلق عليها اسم (الثقافة 
الحضرية) 


1 - D.J. Bogue and Ph. M. Hauser, Population, Distribution, Urbanism and 
Internal Migration, World Population Conference, 1963. 

E. Bergel, Urban Sociology, N. York, 1955; N. Anderson “Urbanism and‏ د2 
Urbanisation”, American Journal of Sociology, t, 65, 1959-60, P. 68.‏ 
G. Friedmann, Villes et Campagnes, A. Colin, Paris, 1953. -‏ - 
J. Sirjamaki, The Sociology of Cities, Random House, N. York, 1964.‏ - 


- A. Boskoff, The Sociology of Urban Regions, Appleton Century Crofts, 
N. York, 1962. 
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والمقصود بالثقافة الحضريةء النظام الثقافي الذي ييز المجتمع 

الصناعي . لذا يمكننا أن نتكلم عن تطابق بين مفهومي الحضرية والتصنيع 

ففي الواقعء إن الاتجباه الثقاني لتحليل الحضرية» يقوم على التطابق 

من جهة أولى بين بعض أشكال الانتاج الحدودة بشكل أساسي بالنشاط 

الصناعي› نظام قيم سائد والذي نطلق عليه اسم |Èضد modernisme al‏ 

وبين شکل معين لتنظيم لكان المدينة مالاا 1١‏ حيث محمل خطوطا عيزة 
تكون لحجم معين وكثافة معينة من السكان. 


وفي رأينا أن هذا الربط بين الشكل المكاني والمحتوى الثقافي يكن أن 
يكون عند اللزوم فرضية» ولكنه لا يستطيع أبداً أن يكون عنصراً لتحديد 
التحضء وال لواجهتنا المصاعب والمشاكل الجمة. 
اذا اردنا التمسك بهذا التعريف مع احتمال اقامة علاقات نظرية 
وعملية بين الشكل المكاني والمحتوى الثقافي فاننا سنلتقي للوهلة الأولى 
بتعريف E|dridٍg‌e‏ 1 الذي ييز التحضر على أنه عملية مركز السكان على 
١‏ ۔ تكاثر نقاط التمركز السكاني 
۲ - اتساع حجم كل نقطة من النقاط السابقة٠.‏ 


فlفئديiة (urbain)‏ اذن تحدد شکلا متمیزاً لشغل المكان من قبل 
السكان. وبالتالي فان التجمع ينتج ج الى حد کبرء مس تمرکز شدید وکثافۂ 
سكانية مرتفعة على بقعة محدودة من الأرض› مع وجود اختلافات وظيفية 
واجتماعية كبيرة بين السكان» وهذا يعني اذا اردنا استخدام هذا المقياس 


1- H.T.M. Eldridge, “The Process of Urbanization” in J. Spengler and O.D. 
Duncan, (eds). Demographic Analysis, The Free Press, Glencoe, 1956. P 


338. 
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النظري بتحليلات واقعية ملموسة» فستبرز لنا استفسارات وتساؤلات 
جديدةء فانطلاقاً من أي بعد مساحي؟ وأي كثافة سكانية يمكننا أن نطلق 
عليه اسم (مدينة)؟ ما هي الأسس النظرية والعملية لتلك المعايير؟ لقد 
أظھر ہبییں جورج (٥ع1٥6۰‏ .۳) بوضوح التناقض الذي لاييكن التغلب عليه 
باستعمالنا التصنيف الاحصائي لتحديد مفهوم الحضر. © 

فبالفعل. اذا استبدل عدد السكان ببنية السكان النشطين 
)1a structure dela Population active)‏ والتقسیمات الادار ية قد يصبح المعيار 
اكثر واقعية واستعمالا وتحتفظ المداخل لتحديد الحضر بتنوعات واسعة. 


وني الواقع . . أن المؤشرات لمختلف الأنشطة تعتمد على شكل 
الملجتمع » فنفس كمية عدد السكان تأحذ معان مختلفة كل الاختلاف تبعا 
للبنية الانتاجية والاجتماعية التى تحدد التنظيمات الحضرية ^ 


فمثلا: في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر كل تجمع سكاني يزيد عن 
)٠٠٠١(‏ نسمة تجمعا حضرياء ولا تكتفي بالكمية فقط بل يراعى ارتباط 
تلك التجمعات بمركز المنطقة ارتباطا قويا" بالمقابل ان المؤتقر الأوربي 
للاحصاء الذي عقد في براغ وضع معيارا لتحديد الحضرء وهو كل تجمع 
سكاني يزيد عن ٠٠,٠٠١٠‏ نسمة وصحح بعد ذلك» بأن يوزع السكان 
العاملون على ختلف القطاعات» بينا اعتمدت فرنسا الرقم ۲٠٠١‏ نسمة 
کحد آدنی للتجمع الحضري» وبلجيكا ٠٠٠٠‏ نسمة» وفي الأردن 
والعراق كل تجمع بشري يزيد عن ٠٠٠٠‏ نسمة على ان يشكل مركزا 


1 P George, Precis de Geographie Urbaine, P.U.F 1964, PP 7- 20. 

Z2 J. Beaujeu : Garnier, et G. Chabot, Traité - de Geographie Urbaine, A. 
Colin, Paris, 1963, P 35. 

3 - U.S. Census of Population: 1960 Number of Inhabitants, U.S. Summary 
Final Report, P.C. (1) - 1A, 1961. 
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: لري ات الا 
ادارياً“ ونجد بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ان المعيار 
السكاق المعمول به الذي د رصنف التحمعات السكانية حسب حجم 
السكان 0 نة وي سوریا ۰ 2 المحافظات 
البشرية التي e‏ عدد a‏ ۰ سکان فاکار مرکزا 
شا 

وينظر غالبية علاء الاجتماع کےا أشار أذ Gist et Halbert. Duncan et di‏ 
Res‏ ال ان حجم وكثافة السكان فقط لا يشكلان المعيار الموثوق لتحديد 
الحضر› 0 ' والمدينة لنت 1 ا من یں التجمعات الأخرى» وما مں 
شك في أن بعض التجمعات المصنفة جا کا وي أقرب للريف منبا 
للمدينةء و ر ان الحجم والكثافة يلعبان ا هاما ولکن) ل 
حملان آي معنى الآ من خلال صلاتہ) مع البنى الاجتماعية الأخحرى. 

ان القاعدة الأكثر قبولا لتصنيف الوحدات المكانية لكل بلد مخضع 
لأبعاد متعددة ومستويات كئيرة» كا يتبع العلاقة العملية والنظرية الهامة 
التي تربط بینها. 

وبواقعية اک القول لدى تصنيف الوحدات» علينا أن نضع 


ا د . حسن الخياط TET‏ ا مرجع سابق 
ص ۔ ٠۵۰‏ ) ۰ | 
VoA۸‏ 
المركزي ا 0 ص : 4 

4 P. Gist, L.A. Halbert, Urban Society N. York. Thomas Y. Crowell Co., 


1954, P 5. 
- O.D. Duncan, A.J. Reiss, Social Characteristics of Urban and Rural 


Communities, N. York, 1950. 


٤ *٭‎ 


وقد جاء في دراسات V Gordon., Childs‏ با ا الخصائص التي تيز 
التجمعات الحضرية الأولى هي وجود . الاختصاصيين غير المنتجين (رجال 
الدين» الموظفين» عمال الخدمات) عدد وكثافة سكانية مرتفعة» من نوعي 
متخصص أعمال علمية (هندسة عامة متطورة حساب قراءةء كتابة» 
فلك) جهاز للضرائب» وطبعا توجد تجارة رائجة مع الخارج» كا توجد 
طبقات اجتماعية وأاضصحة“ 


وقد استمرت تلك الخصائص تيز المدن الامبراطورية القدية» خاصة 
روما» ص ازدهار الوظيفة التجارية والادارية للمدينة . 


والنتيجة المامة التي يكن استخلاصها هي ان المدن الأولىء ومن ثم 
مدن الامبراطورية القدية لم تكن يوماً مكاناً للانتاج» بل كانت تتميز بأنها 
مراکز هامة للادارة والسيطرة الاستعمارية والاستهلاك” . 

أما مدن العصور الوسطى » فقد قامت على أثر دخول قوى اجتماعية 
جديدة (الكنيسة بتعاليمها وبسيطرتها وجهازها الاداري المعقدء التنظيمات 
الدفاعية» تشكيل الجيوش وادارتهاء التجارة الداخلية والخارجية حيث 
ازدهرت في تلك الفترة) في البنية الاجتماعية للمدن السابقة وقد تشكلت 
مدن الخصور الوسطى انطلاقاً من نواة تمثل مجموعة القلاع والحصون 
الدفاعية التي أقيمت للدفاع ع تلك المدن» وتمركز حوهما السكان» 
ونظمت الخدمات» والسوق» والكنيسة» وشقت طرق المواصلات للتجارة 


V.G. Childs, The Urban Revolution, Town Planning Review, April, 1950, 
PP. 4-5. 


2- Cf. Mumford, The City in History, N. York, Harcant, Brace and World, 
1961. 
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باعتبارنا: أهمية الكم في التجمعات السكانية (سواء أكان ٠١,٠٠١‏ 
نسمة» ٠٠,٠٠١‏ نسمة الخ)» وترتيبهم الوظيفي» نوعية الأنشطة 
التي يارسوناء ودرجة تفاعلهم وأميتهم الادارية » وبربطنا بين تلك المعايير 
الختلفة نتوصل لبناء نمافج ختلفة لشغل المكان. 

وني الختام ليس هدف هذه الدراسة هو البحث والتمحيص ع 
تعاريف المدارس المتنوعة والمختلفة أو المعايبر الادارية لتحديد التحضر 
ودرجة التحضر, وانما الذي تعنينا الآثار وبالأحرى المشكلات التي تنتج عر 
الحضر والتحضرء وأثرها على الدلالات الأمنية في بعض المجتمعات 
العربية 


التتحضر 


تبعا لما أظهرته دراسات وأبحاث علماء الآثار فان التجمعات الحضرية 
الأول ذات الكثافة السكانية المرتفعة قد قامت بمنطقة ما ہیں النہریں لدى 
الكلدانيیں والأشوريين حوالي سنة ١٠٠٣ق‏ م» وبمصر حوالي سنة ٠٠٠١‏ 
فق م » ثم في الصیں واهند حوالي ۳٠٠١ _ ۲٠٠١‏ سنة ق م بنفس 
الوقت الذي سمحت فيه التقنية والظروف الاجتماعية وطبيعة العمل 
للمزارعين بالانتاج اکر ن يحتاجون لسد حاجاتهم وماكان هذه المدن أن 
تظهر لحيز الوجود لو لم يك هناك فائض بالانتاج الزراعي وتركزت بتلك 
مدن المراكز الدينيةء والادارية» والسياسية مما استدعى ظهور نظم 
اجتماعية جديدة ولكنها م تك اكثر تطورا او بعدا عن النظم الاجتماعية 
للنموذج الريفي“ 


1 Cf. R. Ledrut, Op.cit. 
2 - C.f. G. Sjoberg, The Pre-industrial City, The Free Press Glencoe, 1960. 


٤١ 


الخارجية مما ساعد على ازدهارها وتطورها وقد تميزت مدن تلك الفترة 
بتنظيمات سياسية - ادارية أتاحت ها الاستقلالية التامةء مما جعل من 
المدينة عالاً حاصاً واضح الحدودء بقدار ما جعلها تتميز بنظام اجتماعي 
حاص وجديد يكفل هما الوحدة والتماسك 

ومع غهاية القرن الثامس عشر ومطلع القرن التاسع عشر اي مع بداية 
الثورة الصناعية الأولى» بدأت المدن تأخذ احجامها واشكاهها المختلفة 
بشكل فعلي» وبالتالي ارتبط التحضر ارتباطا وثيقا بالثورة الصناعية حيث 
تطور أسلوب الانتاج» زيادة الانتاج» توسيع شبكة الطرق اختراع وتطور 
وسائل المواصلات والاتصالات. التطور التكنولوجي › والتقدم العلمي 


وقد رافق تلك التطورات على مستوى العا تنظيمات اقتصادية 
اجتماعية وسياسية هامة» بالاضافة لزيادات سكانية مرتفعة وعمليات تحضر 
سريعة والجدول رقم )١(‏ يشير لتلك الزيادات وعمليات التحضر في العام 
ونمو السکان حسب الریف والحضر ما ہیں عام ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۸۰م. 


<۳ 


الحدول رقم )١(‏ 


التتحض فى العام وغو السكان حسب الريف والحضر 


الاقاليم الرئيية 


العام اج 


أورويا بدون 


استر الا 


مجموع سكان العام 


الاحاد السونتي 


| جوع السكان 


الاعاد السوفيتي 
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Sources: Population, United Nations of Social Affairs 
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من قراءتنا للجدول السابق» يتضح لنا أن سكان العام قد تضاعفوا 
حوالي ثلاث مرات» خلال الفترة ما بين عامي ۱۹۲۰ - ۱۹٦1۰‏ مء وان 
سكان المدن الكبيرة تضاعف حوالي ٤‏ مرات خلال الفترة المذكورة. بعبارة 
أخرى» ان نسبة النمو السكاني في المدن كان أعلى من نسبة النمو السكاني 
في دول العام » وكا يشير الدكتور اسحق يعقوب قطب بأنه (ليس هناك اي 
دليل يشير الى احتمال تناقص سكان الحضر»ء خاصة وان مجتمعات المدن 
تتوافر فيها الخدمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية وتمثل 
مصدر جذب للسکان الریفییں المحلیین او للوافدیں س الخارج)“ 


المحدول رقم (۲* 
النمو الحضري في العام تبعاً لمستوى التطور 


بين عامي ۱۹۲۰ - ۱۹۸۰م 


الزيادة المطلقة 
تقدیرات | تقدیرات | اسقاطات] 4۲° ۔ -۹1 |۹1۰ ۔ ۹۸۰ 


مجموع السكان 
الريف والمدن الصغيرة 
المدن المحوسطة 
المدن الكيرة 
مجموع الكان 
الريف والمدن الصغيرة 
المدن المتوسطة 
المدن الكيرة 
مجموع السكان 
الريفف والمدن الصغيرة 
المدن الحوسطة 
المدن الكيرة 


Sources: Population, United Nations ‘of Social Affairs 
.٠١ الدكتور اسحق يعقوب قطب مرجع سابق ص‎ - ١ 
اسقاطات النمو بين عامي ۰ - ۱۹۸۹م‎ # 


1- 


من خلال قراءتنا للجدول (۲)» يتضح ان نسبة النمو الحضري› 
والتكاثر السكاني في الدول المتخلفة أو النامية تسير بسرعة هائلة» تفوق 
معدلات النمو الحضريء والتكاثر السكاني العالميء فبينا كانت نسبة 
سكان الدول المتخلفة تشكل /٦٤‏ من مجموع سكان العا عام ۱۹۲۰م 
اصبحت ۸۳ / عام ۱۹۸۰م ء في حين وصلت معدلات النمو الحضري في 
المدن الكبيرة الى /.1٩۹‏ من مجموع سكان الحضر في العام عام ١۱۹۸م‏ بعد 
ان کانت لا تشکل اکثر من /۱٦‏ عام ۱۹۲۰م. 


ولا بد لنا ان ننوه في ختام كلامنا عن التحضر في العام ببعض 
الاسقاطات للنمو الحضري على المستوى العا مي في الخمس والعشرين سنة 
القادمة حتى تتضح مسافات التحضر ومتطلبات التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي لمواجهة التحديات التي قد تواجهها شعوب العام في المرحلة 
القادمةء وأشار الدكتور اسحق يعقوب قطب الى ان (التقديرات الحديثة 
للنمو السكاني في دول العام سيصل المجموع الكلي للسکان فی عام ٠۱۹۹۰٩‏ 
الى ۷ بلايين نسمة» وسوف يتضاعف عدد السكان خلال ٠٠١‏ سنةء 
وبالنسية الى الهو الحضرى افسوف يضل الى اربع اضغاف ماهو عليه إلآن 
في نهاية هذا القرن) لذا لابد من التخطيط لمواجهة التغيرات والتحولات 
السكانية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بالنسبة للدول المتخلفة ومنها 
اقطار الوط العربي التي تجد نفسها الآن غير قادرة على سد احتياجات 
سكانها ناهيك عن قدرتها لمواجهة النمو السكاني والحضري السريعين في 
لمستقبل القريب» وليس هناك س حل مالم تعمل الحكومات والمنظمات 


واهیتات معا وبجدية تامة للاحداث تغیرات هيكلية جذرية( . 


1- Cf. United Nations: Symposium on the Impact of Urbanization on Man’s 
Environment, 1970. Doc. ST/ TAO/ SER. C/130, P 37 in. 


٤٦ 


التحضر في الوطن العري 


تعتبر ظاهرة التحضر في الوطن العربيء آبرز سمة للامح التغير 
الاقتصادي والاجتماعي في هذا الوط وأشدها وضوحاًء فالتحولات 
الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية عملت على تنمية التجمعات الحضرية 
وزيادتها على حساب التجمعات البدوية والريفية 


وما يزيد عملية التحضر تعقيدأء الانتقال السريع من مرحلة البداوة 
والريف الى مرحلة التحضر حيث دخلت تلك المجتمعات مرحلة جديدة 
مبنية على أسس تختلف حضارياً عن سابقتيها» سواء با لمجتمعات النفطية أو 
تلك التي استفادت من النفط بشكل مباشر عن طريق المساعدات المادية» 
أم بشكل غير مباشر عن طريتق تشغيل العمالة العربية مس الأقطار غير 
المنتجة للنفط أم بالمناطق التي اتخذت كمراكز للتصنيع» فلقد ادخلت 
صناعات حديثة في مناطق ختلفة م الوطن العربي» وتوسعت الصناعات 
القائمة بشكل سريع صحب معه عمليات تحضر سريعة بتلك الأقطارء 
فمثلا: لقد بدأ ازدهار صناعي كبير قائم على صناعة النسيج في سوريا منذ 
الاستقلال عام ٤۷‏ ۹٠م‏ واستمر بصورة مطردة حتی عام ۱۹۷۰م وفي دول 
لغرب العربي قامت صناعات متعددة قائمة على استثمار المواد الزراعية 
الخام وتصنيعها منذ عام ٤٤۱۹م‏ وازداد الانتاج بتونس لثلاثة اضعاف 
خلال الفترة ۱۹٤٤‏ ۔ ٩٤۱۹م‏ 


وکان حرکات التحرر العربية والحصول عل اللاستقلال وبناء كيان 
اقتصادي واجتماعى واداري في معظم أقطار الوطن أثره الكبير في احداث 


6۷ 


دورها الكبر ي تحديد حجم ونوعية القوى العاملة السائدة اليوم (( 


صحيح أن أقطار الوطن العربي النفطية بشكل خاص واجهت موجة 
من التحضر السريع - حتى قيل (ان وطننا العربي ير الآن بثورة حضرية) - 
وقفزت معدلات التحضر قفزات متصاعدة سريعة واكبت النمو المتزايد من 
انتاج النفط والاستفادة مس عوائده المالية خاصة بعد عام ۱۹۷۳م وارتفاع 
أسعار النفط» ولكن معدلات التحضر ما زالت متفاوتة بين اقطاره» 
فبالرغم من التشابه الحضاري بي المجتمعات العربية» فان اقتصاديات 
تلك المجتمعات اليوم تتميز بالتفاوت الكبير في وفرة مواردها الطبيعية 
والبشرية» وكذلك في درجة تقدمهاء وغوها الاقتصادي والاجتماعي ما 
کان له أعظم الأثر على درجة تحضر تلك الأقطار وسرعته 


ونتيجة لعمليات التحضر السريعة العشوائيةء فقد تزعزع الكثير من 
قيم وعادات ومفاهيم تلك المجتمعات وظهر الكثير من القيم الجديدةء 
خاصة تلك التى تعطي المال أهمية كبرى. بالتاليء فان المجتمعات العربية 
تواجه اليوم كثيراً من المصاعب والمشاكل الاجتماعية التي بدأت تقلق اس 
تلك المجتمعات خاصة المجتمعات الحضرية والكبرى مها بشكل أساسي» 
ما محتم امجاد سياسات اجتماعية واقتصادية لتنمية الموسسات التحتية 
حتى تتمكن تلك الدول مس مواجهة احتياجات الأعداد المتزايدة من 
السكان» وتنظيم مرافق الحياة في المدن»ء وبالتالي. ازاحة القلق» ونشر 
الس 


| - مهدي محمد علي معضلة القوى العاملة في الوطن العربي بحث ألقى ؤر 
قضايا تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي الذي عقد بالكويت بالفترة ما بين 


۸ - ۳۱ ديسمر ٥4م‏ 


۸ 


ان الانفتاح الاقتصادي والثقافي للدول العربية على بعضها م جهة 
وعلى الدول المتقدمة والنامية س - جهة اخحرى» دف تحقيق خحططها التنموية 
الطموحة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعيةء جعل معظم 
نشاطات الدول تتمركز في مدنا الرئيسية خاصة (العواصم) بالتالي تمركز 
النمو الحضري فيها وازدادت هجرة السكان اليها س البادية والريف 
واستقروا بمركز المدينة أو على الأغلب بضواحيها الجديدة فازداد الضغط على 
المرافق الأساسية للمدينة (كالخدمات الصحية. الترويحجية ء الطرق للماى 
الكهرباءء المدارس» السکس). 

وازدادت تطلعات السكان للعيش الرغيدى فانفتحت المدن الكبرى 
والعواصم» ونمت على حساب نمو المدن الصغيرة والقرى ما أدى لنمو غير 
متكافىء بين المجتمعات البدوية» الريفيةء والحضرية مس جهة» ولظهور 
الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية بشكل خاص. 
الخصائص العامة لسكان الوطن العربي: 
أ - الزيادة الطبيعية. 

بلغ مجموع سكان الوطن العربي ٠٤١‏ مليون نسمة حسب احصاءات 
٥٥همءم».‏ ومن المتوقع ان هذا العدد وصل الى )۲٠۹,٦(‏ مليون نسمة في 
٥۵م‏ واذا استمرت الزيادات السكانية بهذا الاتجاه فان التوقعات تضع 
سكان الوطن العربي في ناية هذا القرن بحدود ٠٠١‏ مليون نسمة” 

ولقد شهدت أقطار الوط العربي في العقود الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في 
معدلات الزيادة الطبيعية تراوحت بين ٠, ٤‏ في بعض الأقطار و /.٤‏ في 


بغداد موز ۸م 
Ishaq Qutub. urbanisation Trends in the Arab world, Jour. of Social‏ -2 


Sciences. rol. 4, 1976, P.P 210. 34. 


٤۹ 


البعض الآخر“ فلقد سجلت كل من الجحمهورية العربية اليمنية ولبنان ادى 
معدل للزيادة الطبيعية حيث كانت ٠,٤‏ في الجمهورية العربية اليمنية و 
٥‏ في لبنان» وبالرغم من أن كلا القطرين سجلا نفس المعدلات تقريبا 
ال ان الأسباب الى أدت لذلك متباينة كل التباين» ففي الجحمهورية العربية 
اليمنية يعود السبب في انخفاض المعدل الى ارتفاع نسبة الوفيات» بينا في 
لبنان يعود لانخفاض معدل الولادات“ واذا استمرت الزيادة السكانية 
وز ربع قر . : 
وتوصح الدراسات ان جموع سکان الوطن العربي ببداية بال 
التاسح ڪشر اي حوالي سنة ٠‏ ۸۰م کان یقدر بحدود ۱۳ مليون نسمة» 
فقد کان عدد سکان مصر يقدر ب(٥,؟)‏ مليون نسمة» وعدد سكان 
في حدود ٩‏ آلف نسمة"» وقدر عدد سکان فلسطين بحوالي ۰ آلف 
نسمة» والجزائر بلغ تعداد سكانها في عام ١۱۸۳م‏ ثلاثة ملايين نسمة“ 
وأصبح علد سکان تونس ٤‏ عام ۰م يقدر بحوالي ° 
نسمة” . 
١‏ - الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا. النشرة السكانية كانون الثاني 
7¥ 
- الدكتور صفوح الأخرس . علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط هما منشورات 
وزأرة الثقافة والارشاد القومي . دمشق ۱۹۸۰۱ ص ١۸٤۱م‏ 
۳ - عبدالکریم غرابية سوريا في القرن التاسع عشر ۱۸۷١ - ۱۸٤١‏ القاهرة. 
جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹٦۲ _ ۱۹٩۰‏ ص. 


A 
۳٤١ ۹۸۰م ص.‎ 


ه - نفس المرجعم ص: ¥ 


وحتی نتمك س اعطاء صورة واضحة ع نمو سكان الوط العري 
نعرض بالجدول رقم (۳) آعداد سکاں كل قطر س أقطاره للأعوام 
للأعوام AVY «< 1۹۷۱ < 14۷° «1۹7۷ ۰1۹7171 ۰1۹10 › 1۹71٤‏ 
7۳ ۱۹۷41. 
الممحدول رقم (۳) 
احصاءات السکان في الأقطار العربیة مقدرۃ با ملیون* ما ہیں ۱۹٦۴٤‏ - ٤۹۷٠م‏ 


1,4۸ 
1,1۳ 


161,044 | 


مس الجحدول السابق يتضح لدينا ان الطفرات السريعة في اعداد سكان 
الوص العربي محتکرها قطر معیں › واغا امتدت لتشمل کل الأقطار 
العربية وتؤكد دراسات التحضر على انه حتى داخل القطر الواحد ل تقتصر 


(#) الاحصاء السنوي للأمم المتحدة ۱۹۷٤۲‏ ص. ۱۲۷ - ٠۳١‏ س بحث الدكتور اسحق 


یعقوب قطب» مرجع سابق ص. ٠١‏ 


0۱ 


الزيادة السكانية على المدن أو القرى»ء بل حدثت في القرى والمدن والمناطق 
الريفية والحضرية على حد سواء“. 

ويي أواخر القرن الماضي ومطلع القرن العشرينء بدأت المجتمعات 
العربيةتشهد ريادات سكانية لم تعرفها من قبل» اذ قدر سكان الوطن 
العربي بحوالي ۳١‏ مليون نسمة لعام ١٠۱۹م‏ وقفز هذا العدد الى ۸٠‏ 
مليون نسمة في منتصف القرن العشريں اي حوالي سنة ١٠۱۹م‏ وكانت 
الزيادة خلال نصف قرن مس الزمان تعادل ثلاثة اضعاف» وتتوقع 
الدراسات كا ذكر سابقا بأن سكان الوطن العربي سيقدرون بحدود )٠٠١(‏ 
مليون نسمة بنهاية هذا القرن 
ب - التركيب السكاي . 


يتصف سكان الوط العربي بالفتوة والشباب» وتشير دراسة اهرم 
السكاني لسكان الوط العربي الى اتساع قاعدته التي تضم فئات الأعمار 
دون سس الخامسة عشر» اي الفئة المستهلكة التي تعتمد على الآخرين في 
معيشتهم وتتراوح تلك الفئة بين ٤٥‏ الى /.٤4‏ من سكان الوطن العربي. 
ا عل الع اا غل اليكان التن وجل هذه الأغاء خرصا 
على مستوى التعليم» الصحة» وسوق العمل مما جعل بعض الأقطار 


١‏ - لزيد مس التفصيل أنظر على سبيل المخال. 

أ - رياض السعدي. الهجرة م الريف الى الحضر في العراق بحث مقدم لنظمة 
المدن العربية الرباط المغرب حزیران ۹۷۷٠م‏ 

ب - اسحاق يعقوب قطب التحضر وغو المدن في الدول العربية ‏ عمان مكتبة 
المحتسب. ۱۹۱۸م 

صفوح الأخرس علم السكان وقضايا التنمية› مرجع ساق 

د - جانیت ابو لغد مشاکل التحضر في الشرق الأوسط. دراسة عن مشاكل انمائية في 
بعض بلدان الشرق الأوسط. نيويورك الأمم المعحدة - ص ١٤١ ۹٩۹۱‏ 
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العربية خحاصة دول الخليج » المملكة العربية السعودية › ليبياء العراق» 
تستقبل العمالة الوافدة من مجتمعات أخرى عربية وأجنبية للمساهمة في 
اللشاطات الاقتصادية والثقافية . 


وتعلو هذه الفئة» طبقة أقل اتساعاً وهي فئة الشباب الذي تتراوح 
اعمارھم بین ٠١(‏ ۔ )٤١‏ سنة وتشکل ما ہیں 1۳١‏ ۔ 1٤١‏ من مجموع 
السكان» اما الطبقة الثالثة والتي تضم الکھول فتشمل السکان الذیں 
تتراوح أعمارهم ما بين )٠١ - ٤٥(‏ سنة» وهي عبارة عن فة ضيقة لا تزيد 
نسبتھا عن (۹/ ۔ )/.۱۱١‏ م مجموع السکانء اما کبار السن مم تزید 
أعمارهم عن ٠١‏ سنة فلا تکاد تحتل نسبتهم اکٹ مس (۳/ - )/.٩‏ من 
مجموع السكان وهكذا فهرم السكان لمعظم الأقطار العربية يكاد ان ينتهي 

ويتميز عص تلك الأقطار» معظم دول الخليج» المملكة العربية 
السعودية » ليبيا» حيث تبرز الانتفاخحات في جوانب اهرم السكاني في فئات 
الس ٥۹ - ٠١‏ سنة نتيجة للعمالة الوافدة على هذه اللجتمعات ومعظمهم 
يفد في سس العمل * 
ج - التركيب النوعي للسكان 

ان الملامح العامة لتركيب السكان النوعي في أقطار الوط العربي تشير 
الى زيادة عدد الذكور على عدد الاناث في مجمل الفئات العمرية» وتشذ عص 
تلك القاعدة الفئات العمرية س ٠٠١‏ سنة فأكثر حيث ينخفض عدد الذكور 
لصالح عدد الاناث» «وقد بلغت الذكور في سوريا )٠٠١,٦(‏ حسب 
احصاءات عام ۰٦۱۹م»‏ ثم انخفضت الى )۱۰٥,۳(‏ عام ۱۹۷۰م 


٠٠١١ - أنظر الدكتور صفوح الأخرس. مرجع سابق ص‎ - ١ 


or 


وشكلت هذه النسبة )٠٠٤,۲(‏ في العراق في عام ١٦۹٠م‏ وأبرزت 
التقديرات السكانية انخفاض هذه النسبة الى )٠١٠, ٤(‏ في عام ١۱۹۷م.‏ 
وشكلت نسبة نفس الجنس في الأردن )٠٠۴۳, ٤(‏ في عام ۲٦۱۹م»‏ وبقيت 
هذه النسبة على حالما في عام ۱۹۷١‏ 

کا بلغت هذه النسبة )٠١۳(‏ في اليمن حسب تقديرات ۱۹۷۳م» و 
)٠٠۸(‏ في ليبيا لنفس العام. وقد شكلت نسبة هذا الجنس أيضا في 
الكويت )٠٠٤,۷(‏ في عام ٥6مء,م»‏ وانخفضت الى )٠۰۲,۱(‏ في عام 
۰م وتشكل هذه النسبة في قطر (۱۸۲) حسب احصاءات عام 
۰م ویعود عدم التوازن في نسبة الحنسين هذه ألى تدفق تيار الهجرة من 
الذكور خاصة»“ 

ولا تقتصر هذه الظاهرة على قطر فقط وانما تمتد لتشمل معظم الأقطار 
العربية الخليجية نتيجة لاستقدام اعداد كبيرة من العمالة التي يشكل 
الذكور غالبيتها العظمى . 
د - توزع سكان الوطن العربي بين الريف والحضر. 

تشير احصاءات توزع سكان الوطن العربي بين الريف والحضر الى 
ان هناك اتجاها متزايدا في تزايد نسبة السكان الحضر على حساب سكان 
الریف ففي حیں کان عدد سکان الحضر (۱۸) ملپون نسمة عام ١٥۹٠م‏ 
اي ما یعادل (۲۰./) من مجموع السكان ارتفع هذا العدد الى حوالي )٤۳(‏ 
مليون نسمة عام ١۱۹۷م‏ أي بزيادة قدرها )٠٠(‏ مليون نسمة» أي ما 
يعادل )۴١(‏ من سكان الوطن العربي هم٠‏ س الحضر 


٠١١۷ الدكتور صفوح الأخرس» مرجع سابق ص‎ - ١ 
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في المقابل. لقد انخفضت نسبة سكان الريف من )/۷٥(‏ في عام 
١٠م‏ الى )/.٦٥(‏ في عام ١۱۹۷م.‏ وتختلف نسبة التحضر من قطر 
لآخحرء فقد سجلت الاحصاءات اعلى نسبة للتحضر بين الأقطار العربية في 
الأقطار الخليجية حيث بلغت نسبة التحضر في الكويت )/۸٦(‏ وفي قطر 
)/۸٠(‏ في الامارات العربية )/.٠٠(‏ في البحرين (*۸/)› ويکننا أن نرجع 
هذه النسبة المرتفعة الى عامل الهجرة الخارجية التى تعرضت ها مجتمعات 
تلك الأقطار بعد ظهور النفط ۰ 


وتؤكد احصاءات العراق الى أن نسبة السكان في الريف في تناقص 
مستمر منذ عام ۷٤۱۹م‏ حیث کانت نسبتهم تشکل )/٦٤(‏ بنا وصلت 
الى )/۳٦,۳(‏ في عام ١۱۹۷م ٠‏ وفي سوريا بلغت نسبة سكان الريف 
(1۳,۱./) حسب تعداد ۰٦۱۹م‏ وانخفضت نسبتهم حتی بلغت في عام 
۷م )/.٥۱١(‏ وکا یشبر الدکتور صفوح الأخرس «انه بالرغم ص 
الانخفاض المستمر في عدد السكان في الريف الا ان عددهم مازال يفوق 
عدد السكان الحضرء ويعود تقلص عدد السكان في الريف وارتفاعه في 
الحضر الى عامل الهجرة الداخلية وانتشار التصنيع”» ونضيف أيضا عامل 
الحروب المحتتالية وما سببته مس تهجير ونزوح سكان قرى الحدود والمناطق 
الملحتلة الى المدن وخاصة لمدينة دمشق 

اها ى اة العرية السعردة فل نة تراه اخضر ارادا 
وسرعة فقد کانت تمثل )/٩(‏ ۱۹۰۰م وبلغخت (۳۱/) في عام ٤۱۹۷م‏ 
وينخفض مستوى التحضر في كل س ليبيا وموريتانيا والصومال والسودان» 
وجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديقراطية الشعبيةء اذ أن أغلبية 
١‏ - الدكتور صفوح الأخرس مرجع سابق ص ٠١١‏ 
۲ - المرجع السابق ص ١١١‏ 


- 


سكان هذه الأقطار مازالت تعيش في الأرياف او بدوا رحلا يعتمدول في 


الحدول رقم “)٤(‏ 


نسبة السكان الحضر الى مجمل السکان في أقطار الوطن العربي ۱۹٥۰‏ ٤۱۹۷م‏ 


,۲ 


3۴,4۲ 


على ضوء معطيات الجدول السابق» نلاحظ ارتفاع نسبة السكان 


الحضر بشكل عام في اقطار الوطن العربي حيث يعيش /.٤١‏ س السكان في 
ادن حسب احصاءات عام ٤۷م‏ وکنا ان نرجع سیب هذا الارتفاع 


# المصدر الكتاب السنوي للأمم المتحدة ۹۷4٠م‏ ص. ١۳٤‏ - ١٤ا‏ 


٥٦ 


نحو المدن بسبب انخفاض الدخل من الزراعة» وتحكم القيم والعادات 
القبلية والعشائرية» الحروب المتتالية » فالريف في معظم الأقطار العربية ما 
زال يعاني من التخلف في كثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية اذا ما قورن بالمدن» وعوامل الجذب الى المدن لطلب العملء 
للتعلم» للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالمدن (الخدمات الطبية والثقافية 
والترويحية)» اذ المدن تحظى دائا باهتمام الدولة من حيث المشروعات 
والاستثمارات وتمركز المؤسسات الحكومية والثقافية والاجتماعية 


ومن الملاحظ أيضاء ان عمليات التحضر بتلك الأقطار تتميز بالسرعة 
ولتلك السرعة مزاياهاء حيث نلحظ النمو السريع في مجالات الصحة»› 
والتعليم» والخدمات الدينية وتطور وسائل الاتصالء والمواصلات كا 
نلمس المشاكل والمصاعب التي تواجه أقطار الوط العربي نتيجة لسرعة 
عمليات التحضر» كالبطالة» ارتفاع نسبة الجرائم انحرافات الاحداث» 
الازدحام» التلوث» ازمات السكن. التسول. الخ 


ه - أغاط التحضر في الوطن العربي 


؛) حول بعض الخصائص الديغرافية في الوط العربي يمكننا تصنيف تلك 
الأقطار من حيث المراحل التي قطعتها في مضمار التحضر الى ثلاث فئات 


فهناك أقطار تتميز بارتفاع وسرعة معدلات التحضرء بينا أقطار أخرى 
مازالت نسبة التحضر فيها تتسم بالانخفاض » ومازال معظم سكانها 
يتركزوں في المناطق الريفية والبوادي بعيدين عن حياة الحضر» وبينه) نجد 
أقطارا تتصف بالتحضر المعتدل 


o¥ 


١‏ - الفئة الأولى 

وتشمل الدول ذات المستوى الحضري المنخفض. حيث تقل نسبة 
السكان الحضر عن ٥‏ وتتكون مس الأقطار التالية الجمهورية العربية 
اليمنية (۲, .)٠١‏ موريتانيا (۲۱,۷)» السودان (۱۳,۲)ء عمان (۱۰./) 
ومس خا هت الدول اشا دن مدل الال السترى للفرة اقل س 
٠‏ دولارآً سنوياء ما عدا عغمانء وارتفاع معدلات الأمية واعتمادها في 
حياتها الاقتصادية على الزراعة غير المتطورة والتصنيع فيها يتسم بالضعف 
والتخلف 
۲ الفغة الثانية 


وهي الدول ذات المستوى الحضري المتوسط والتي تتراوح نسبة 
التحضر فبها بین ١ - ۲١‏ وتضم كلا س ٠‏ 

تونس »)/.٤۸4,۲(‏ سوریا »)/٤۹,٥(‏ مصر .)/٤٤,۳(‏ الأردن 
»)/٤٤(‏ المغرب (۳۷,۹/)» جهورية اليمن الديقراطية الشعبية 
»)/۳١,۸(‏ السعودية »)/۳١(‏ لیبیا (۲۹,۸/) ویلاحظ بان هذه 
الأقطار تتجه باقتصادها نحو التصنيع الزراعي والصناعات المتوسطة 
والخفيفةء الدخل السنوي للفرد یتراوح ہیں ۲۰۰ - ٠٠١‏ دولارا سنويا ما 
عدا ليبيا والسعودية» كا تتميز تلك الأقطار بتزايد المجرة الداخلية س 
الريف والبادية للمدن وبالهجرة الخارجية للأقطار العربية والأجنبية. 


۳ الفتة الثالثة 


الدول ذات المستوى الحضري المرتفع والتي تزيد فيها سسبة التحضر عص 
0°/ ونصم الدول التالية' 

الکویت .)/4٠(‏ البحریں (٥,۷۸/)ء‏ العراق )/٦۲,٦١(‏ قطر 
٥‏ ) الجزائر )/.٥۲(‏ ولبناں. 


0۸ 


وقد صنف جال حمدان الدول العربية على أساس نسبة التحضر فيها 
الى ما أسماهء بالتحضر القاعدي » والتحضر البدائي» والتحضر الشاذ“» 
ويقصد بالتحضر القاعدي عملية النمو الحضري التي يكون فيها التطور 
تدريجياً ارتقائياء والأقطار العربية التي كان تحضرها يتم بشكل تدريجي 
ي 

مصر» سورياء العراق» المخرب» الجزائر» تونس» وقد كان تحضر 
هذه الأقطار انعكاسأً للتحولات التي شهدتما القطاعات الصناعية والزراعية 
والتجارية» فالتوازن في نمو هذه القطاعات أدى الى اتساع مستمر في 
انها عا شلق لذا قدرات اسيعابة واسعة الأمتصاض اليك من 
الأيدي العاملة والتي تحولت مع الأيام الى سكان حضر“ 


اما ما سمي بالتحضر البدائي» فهو اما أن يطلق على الدول التي ن¿ 
تدخل في الحياة الحضرية الحديثة الأ منذ فترة قصيرةء أو على تلك التي 
تخلفت ع اللحاق بسلسلة التطورات الحضرية الواسعة التي شهدها 
العام . فتطور قطاعاتها الانتاجية بقي محدودا ومرتبطاً أساساً باقتصاديات 
بسيطة غير متطورة كالزراعة بالاضافة الى إن أدوات الانتاج واساليبة 
مازالت بدائية لدرجة انها لا تسمح بتكون فائض انتاجي يسمح بتوسيع 
القاعدة: الاقتفادة الحضرية ور النودذان :والهورية. الخردة 
اليمنيةء والصومال» وموريتانياء أمثلة واضحة هذا النوع مس التحضر 


الخاف”“ 
١‏ - أنظر جال حمدان للمدينة العربية القاهرة الذراسات: ال الذالة 
ٍ هره معهد : 
٤۹1م‏ 
* ۲ - أنظر عبدالاله عياش أزمة المدينة العربية وكالة المطبوعات الکویت ۹۸۰٠م‏ 
ص .١۲١‏ 


1۲۲ المرجع السابق ص‎ E E 


۹ 


أما ما عني بالتحضر الشاذء المقصود به التطور الحضري الفجائي› 
حيث يكون النمو الحضري في العادة سريعا خارجا ع المعدلات الألوفة أو 
المتعارف عليها للتحضرء وبشكل عام يكون التحضر السريع نتيجة 
لتغيرات فجائيةء اقتصاديةء ثقافيةء اجتماعيةء كالتطور في أساليب 
الانتاج» کان يحدث تطور تکنولوجي يؤدي لتطور اقتصادي سريع کا 
حدث بالثورة الصناعية الأول في المجتمعات الأوربية» حيث أدى لحذب 
العمال الذين تولوا لسكان حضر. 


وقد تأتي هذه التغيرات نتيجة ظهور ثروات جديدة» تؤدي الى دفع 
السكان للبحث وراء فرص اقتصادية جديدة يتوفر معظمها بالمناطق 
الحضرية» ودول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية» وليبيا خير مثال 
على ذلك حيث اندفع السكان بحركة سريعة للتمركز في المدن أثر اكتشاف 
النفط طلبا لحياة أفضل. نما غير وحول الملامح الاقتصادية والاجتماعية 
والسكانية لمدن المنطقة» وانبثقت في وسط هذه المناطق مدن جديدة لم تكن 
معروفة» وانتفخت قراها بالسكان بحيث نمت وتحولت خلال سنوات قليلة 
الى مدن عامرة ومزدھرةء وتحول أھل البلاد الذیں كانوا مرتبطين بحياة 
البحر والصيد واللؤلؤ ونمارسة التجارة وبعض الأعمال الزراعية » الى حرف 
جديدة تتطلب استعمال أحدث أنواع التكنولوجياء فأحذت هذه الدول 
تسير في طريق التحضر بشكل سريع جدا فاق كل التوقعاتء ولم تر 
بالمراحل الحضرية التدريجية الارتقائية التي مرت ا سورية ومصر» 
والعراق»ء وبالتالي لم تتكون لدى مدن هذه المنطقة الخبرات التي عاشتهاء 


دمشق والقاهرة» وبغداد “١‏ 


٠٣۳ ۱۲۲ المرجع السابق‎ - ١ 


و - المان الرئيسية في الوطن العربي 


لقد حافظت المدينة العربية على ملاحها لسنوات طويلةء فلقد كانت 
أعداد المدن واحجامها محدودة» فمعظم سكان الوط العربي كانوا يعيشون 
في القرى والأرياف معتمديں على الأرض في معاشهم (ففي سنة ۱۹۱۰م 
قدرت نسبة السکان الذیں یقطنون المدں في سوریا ولبنان /۲١‏ س 
المجموع الكلي للسكان» وكانت النسبة حوالي 1۷ في العراق وحوالي 4/ في 
مصر وکان في سوريا ولبنان مدينتان كبيرتان فقط» وفي العراق مدينة 
واحدة كبيرة» وفي مصر ثلاث مدن كبيرة» ووجد في تونس مدينة واحدة 
كبيرة» وفي الحزائر مدينتان كبيرتان وكذلك في المغرب» والمقصود بالمدن 
الكبيرة هنا هي التي يزيد عدد سكان كل منها عص ٠٠١‏ ألف نسمة)» 
وبقيت المدن العربية الكبيرة تتميز بأحجام سكانية صغيرة ومساحات 
محدودة» والتزايد السكاني كان يتم ببطء وبنسبة لا تتجاوز /.١‏ والذي 
ساعد على بقاء المدن العربية بأحجام محدودة» هي اساليب ووسائل الانتاج 
الضعيفة - فك نعلم ان هناك علاقة وطيدۃ ہی المدن وظهائرهاء وقدرةۃ هذه 
الظهائر على اعالة سكان المدن ‏ فقد كانت القدرات التكنولوجية الزراعية 
بسيطة همذه الظهائرء بالتالي قدرتبا على اعالة المدن كانت محدودة جدا 

ولم يقتصر ضعف الانتاجية على الأرياف فقط» بل كان هناك ضعف 
وبداثية وسائل وأساليب الانتاج في المدن مما انعكس على الطاقة الانتاجية 
للصناعة في المناطق الحضرية» فكانت الصناعة يدوية» بدائية» صغيرة» 
وعائلية حيث كان رب العائلة يزاول حرفة معينة ويدرب أبناءه للعمل معه 
وبحكم ضعف الانتاجية» فقد كان الانتاج في الأغلب موجها للاكتفاء 


۱| - عبدالاله عیاش مرجع سابق ص ١١۹‏ 


٦۱ 


الذاتي للسوق المحلي» وبالتالي لم يكن هناك فائض للتسويق لمناطق أو مدن 
أخحرى»ء أي أن العلاقات التجارية كانت هي الأخرى ضعيفة ومحدودة. 

تلك هی السمات التی اتسمت ہا المدن العربية حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء فحتی هذا التاریخ تقريبا كانت تلك المدن تحتفظ بأحجامها 
ومساحاتها الصغيرة اذا ما قورنت مع احجامها ومساحاتها الحالية» فمدينة 
القاهرة كانت تعد في تلك الفترة بحوالي ربع مليون نسمة» ومدينة 
الاسكندرية كان يقطنها حوالي ٠١١‏ الف نسمة”» اما دمشق فتشير 
التقديرات الاحصائية الى ان حجمها السكاني كان في حدود ٠٤۲‏ ألف 


نسمة() 


وبقيت المدينة العربية حافظة على شكلها وصورتها حتى بداية ظهور 
آثار الثورة الصناعية التي أحدثت اكتشافات وتغيّرات تكنولوجية جذرية 
أثرت بشكل مباشر على المدينة العربية فغيرت وبدلت من شكلها 
وحجمها 

فالتطور العلمي والتكنولوجي في ميدان الطب أدى الى تحسن الأحوال 
الصحية للسكان والقضاء على الكثير من الأمراض التى كانت تفتك 
بالسكان» وارتفع معدل عمر الفرد العربي وبالتالي ا أعداد سکان 
الوطن العربي ونغت نوا فاق كل التوقعات» وخحاصة سكان المدن. 

وتطور وسائل المواصلات البرية والبحرية» بالاضافة للتقدم والتطور 
التكنولوجي في ميدان الصناعة أدى لنمو الهجرة الداخحلية والخارجية من 
جهة» ولتوسيع الحركة التجارية العالمية التي عملت على توسيع وغو الكثر 


۱ ۔ انظر حال لان مرجع سابی 
۲ - عبدالکریم غرایبه مرجع سابق ص ۷۳ 


1۲ 


من المدنء وامجاد مدل أخحرى 1 تکن موجودة من قبل خحاصة بعد اكتشاف 
الثروات المعدنية والنفطية في الأرض العربية 


باللاضافة للعاملیں السابقيں» نجد ان الأرض العربية كانت خلال 
تلك الفترة حط أنظار الدول الاستعمارية الأوروبية» وعرضة لحملاتم 
امكثفة » وكا أشار الدكتور عبدالإله عياش «كان الوط العربي خلال هذه 
الفترة قد تعرض للتأثيرات الأوروبية المكثفة ممثلة بالحملات البريطانية 
والفرنسية» وتصارع الدول العظمى للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية 
مس العالم» وكان افتتاح قناة السويس في القرن الماضي عاملا اخحر في تزايد 
التنادس الاستعماري› ومع المد الاستعماري في المشرق والمغرب العربي» 
فقد بدأت آثار الثورة الصناعية تنتشر مع الأوروبيين القادميں الى هذه 
المناطق» . 

وقد أدى قدوم الأوروبییں الى تغيير نمط وتوزيع المدن في الوطن 
العربي» فالمعروف ان العرب أمة برية» وهذا أقيمت معظم مدنا المهمة في 
الدواخحل ولا جاءت موجات الاستعمار الأورہی س فرنسییں وبریطانییں 
وايطاليين عن طريق البحرء اهتموا باقامة المستوطنات وتنمية المدن القدية 
الموجودة على السواحل فالفرنسيون استوطنوا سواحل المغرب وال جزائر 
وتونس» وكذلك فعل الابطاليون الذين تركزوا في مدينتي طرابلس وبنغازي 
في ليبيا ومقديشو على الساحل في الصومالء وكانت الاسكندرية وبور سعيد 
والسويس مدنا مهمة للأ سطول البريطاني وازدهرت في بلاد الشام مدن حيفا 
ویافا وبیروت)(' 

ومع النمو المتسارع والمستمر لسكان الوط العربي منذ بداية القرن 


العشرين حتى منتصفه فقد تزايد اعداد المدن الكبيرة وقفز عددها مس احدى 


| - د عبدالإله عياش المرجع السابتق ص ١١۷١‏ 
۳ 


عشرة مدينة ف عام ۰م ای سبع وئلائین مدينه ف عام 0م« 
وقفزت أيضا نسبة التزايد السكاني في المدن المائة ألفية لنفس تلك الفترة من 
۲ ۔ ۳/۲٥٤‏ . وني عام ١٦۱۹م‏ ازدادت أعداد المدن الكبيرة في 
الوط العربي حى وصلت الى اثنتين وخسين مدينه 


وحتی تتضح لنا الخصائص الديغرافية للمدينة العربية الكبرى» 
سنعرضص بالحدول رقم )٥(‏ عدد المدن ي کل دولة عربية التي يبلغ علد 
السكان في كل منها مائة ألف نسمة فأكثر» ونسبة السكان في كل مدينة الى 
مجموع السكان العام في القطر نفسه» ونسبة المدينة الواحدة الى اجمالي 
سكان الحضر ف القطر: 

الجدول رقم )١(‏ 

المد الرئيسية في أقطار الوط العربي بالنسبة لمجموع السكان* 

واجمالي سکان الحضر في کل قطر لعام ۱۹۷۰م 


النسبة لمجموع النسبة لإجمالي 
السكان (/) | السكان الحضر (/) 


١‏ - جال حمدان ‏ المرجع السابق 
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من کل ما تقدم حول نط المدن العربيةء نلحظ بسهولة انتفاخ اقطار 
الوطن العربي بالمدن الكبرىء التي سيطرت على باقي المدن» وكان نمو المدن 
الرئيسية على حساب غو المدن المتوسطة الحجم» والسبب بذلك يرجع الى 
عدم التوازن بين فرص العمل والتعليم والخدمات الصحيةء والترويحية بين 
ختلف المناطق في القطر الواحد» والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا المجال 
هل نمت وتطورت قدرات وامكانات وادارات المدن بنفس النسبة التي نما مها 
عدد سکانہا؟ 

ان الدراسات تشر الى ان امكانات وقدرات المدن العربية الكبرى 
مازالت عحدودة» فقد كانت التغيرات الحضرية التي تعرضت ها سريعة وغير 
متوقعة » بحيث وقفت الادارات واميثات المسئولة عن هذه المدن عاجزة 
امام الأزمات الناحمة عص هذا النمو السريع لأحجام المدنء ولا تشر 
الدلائل بأن اتجاه نمو التحضر سيضعف او يتوقف في المستقبل القريب أو 
البعيد» بل تشير معظم دراسات وابحاث المهتمين بدراسة المدن العربية الى 
ان التحضر سيستمر في النمو وقد تتضاعف اعداد سكان المدن العربية 
خلال ربع القرن القادم» مما قد ينجم عنه كثير من الأزمات والمصاعب 
والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية» واختلال واسع في توزيع وكثافة 
السكان. 

فمعظم المشكلات والأزمات والانحرافات الاجتماعية في الوطن 
العربي تظهر في المدن الكبرى نتيجة لتخلخل البناء الاجتماعي . ومعظم 
المدن الكبرى العربية تقف عاجزة ع توفير الخدمات الضرورية لسكانا 
مس ٠‏ اسكان» وتغذية» وعناية صحيةء وماء» وكهرباءء وشوارع؛ 
ومجاري 

ولقد أوضحت دراسات سعدالدیں ابراھیم ع المدن العربيةء بأن 

الزيادات السكانية تشكل أعباءً على طاقات وقدرات بعض للمدن 


۸ 


العربية» ففي بيروت يوجد حوالي نصف مليون نسمة زيادة ع الحجم 
المغالي لاستيعاب المدينةء ويزيد سكان بغداد عن حجمها الطبيعى بحوالى 
١‏ ألف نسمة» وتقدر الزيادة السكانية لمدينة عمان بالأردن خرال ر 
مليون» وتحتفظ مدينة القاهرة ب ١(‏ ر۲) مليون نسمة فوق قدرتها وطاقتهاا“ 
«ان المدن العربية تعيش في ازمات تحضرية وحضرية فجزء كبر مس سكان 
هذه المدن هم مس البشر الذين لا تستطيع المدن امتصاصهم» أو هضمهم 
ضس قدراتها المحدودةء ومذا تعيش الملايين من سكان هذه المدن في العام 
العربي على حافة الحياة الحضريةء فهي لم تستوعب متطلبات حياة المدن 
وهكذا ينتقل الريف الى المدينة ويتحول هذا الريف المنتج جزئيا الى بشر غير 
منتج عاطل عن العمل ينتظر المساعدات والاعانات من الآخریں»“ 
مس كل ما تقدم» نلاحظ بوضوح ان نمو السكان السريع في الوطن 
العربي جاء نتيجة للثورة الصناعية فقد كشفت لنا الإإحصاءات عبر ارقامها 
على ان التزايد السكاني قبل هذا الوقت كان يتسم بالبطء الشديد بحيث ل 
يتجاوز نصف بالمئة سنويا» وكان للثورة الصناعية الأولى التي تفجرت 
ات اون انعكاساتها التي شملت مجتمعات العا أجع» وكذلك 
فان مردودات الثورة الصناعية الثانية والثالثة وصلت لكل قطر س اقطار 
العا وأحدثت تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية عالية جذرية» ولم تكن 
مجتمعات الوطن العربي بمعزل عن تلك الأثار والانعكاسات التي صاحبت 
تلك الثورات المتعاقبة» بل كانت ملازمة ها » وانعكس هذا بوضوح على 
التزايد السكاني السريع بالمناطق الحضرية والريفية» وعلى التغيرات 
الديغرافية وسببت انتفاخ المدنء وتبدل الأساس الاقتصادي . 
Ibrahim, Saad, Over-Urbanization and Under-Urbanism, The Case of the‏ -1 


Arab World, International J. of Middle East Studies, Cambridge Univ. 
Press, Jan. 1975. 
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المحرة والجريية وانحراف الأحداث 

ان اصطلاح المجرة يطابق كل تبديل أو تغيير دائم لكان الاقامة لعدد 
كبر س اللاشخاص› ویسحب اصطلاح الهجرة هذا عل العمال الموسميين 
الذين يتركون مجتمعاتمم الأصلية بصورة مؤقتة للعمل بمجتمعات أخرى؛ 
كا يطلق على أولئك الذين هجروا بلدانهم بصورة دائمة ليستقروا ببلدان 
أخحرى» ورمما بقارة أخرى“ 

ولا يتضمن هذا الاصطلاح تحرکات السياح حقی ولو اتسمت 
بالاستمرار والديومة› هذا وسنعتمد اصطلاح أهجرة مېا المعنى ف هله 
الدراسة. 


ان الهجرة ظاهرة اجتماعية قدية قدم الانسان على الأرض. بل انها 
تشكل اكثر الظواهر الاجتماعية أهمية وتعقيدأء لما تحمله من نتائج عديدة 
على جميع الأصعدة الاقتصادية » والاجتماعيةء والثقافيةء والدينية. وهي 
تمثل رد فعل مباشر لنتائج الفقر والتبعية واللامساواة التي يتعرض ها أو 
لبعضها الانسان في مجتمعه الأصلي وكان تحول السكان من بلد لآخر أو من 
قارة لآخحری» الأصل فی تکويں وتشكيل البلدان الكبرى . فالمھاجرون هم 
الذين حافظوا على اقتصاد تلك البلدان في مستوی مرتفع › وهم الذين 
احذوا زمام المبادرة باقامة علاقات متنوعة بين تلف الأجناس في بلد 
المهجرء بالتالي كان هذا التبادل الثقافي بين تلك الأجناس المتنوعة الفضل 
بابداع شكل جديد من الحضارة» وحضارة أندلس الأمس» وأمريكا اليوم 
خر دليل على ذلك . 


1- A. Sauvy, Théorie générale de la population, Vol. II. 3c Edition, P.U.F., 
Paris 1966, P. 250. 
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وتؤثر الهجرة بدورها في اتجاه التغير الاقتصادي والاجتماعي با تحدثه 
من آثار في ارم السكاني وحجم السكان وتركيبهم في مجتمع المنشاً والمجتمع 
الستقبلء وعلى الأغلب تجذب المجرة فثات عمرية محددة كا تجذب الذكور 
دون الأناث (عما يترك فجوات في اههرم السكاني في فئات الذكور الشابة في 
الملجتمع المهاجر منه» واستطالة غير طبيعية في جسم ارم السكاني للمجتمع 
المهاجر اليه» وكلا الأمرين ”الاستطالات والفجوات“ يفعلان فعله) في 
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية)٠.‏ 


ويكن النظر الى أنواع الهجرة وأناطهاء من حيث الدافع فنجد الهجرة 
الاختيارية والهجرة القسرية” اما من حيث المكان فهناك نوعان رئيسيان» 
المجرة الداخلية والهجرة الخارجية» والهجرة الداخلية هي حركة الموارد 
البشرية من مجتمع لآخر داخل حدود الدولة الواحدة» أما الهجرة الخارجية» 
فهي انتقال الأفراد من دولة لأخحرى حيث ينسلخ من وسطه الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والاداري ويدخل وسطا اجتماعيا ختلفا عن الوسط 


الأصللى. 
وترتبط الهجرة ر بعنصر الزمن» فهي إما ان تكون دائمة مستمرة لا ينوي 
معها المهاجر العودة ج لمجتمعه الأم» أو مؤقتة یت برك المهاجر جتمعه 


على أمل العودة اليهء وما بينه) اي الهجرة الدائمة والمؤقتة تبرز حالات 
تتداحل فيها عناصر الزمن . ک) أن هناك نوعين اخحرين هما: اهجرة 
الدائمةء المؤقتة» حيث يكون في نية المهاجر الاستقرار الاستقرار الدائم في 


١۱-د.‏ صفوح الأخرس ‏ علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط هما . منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومي . دمشق ۱۹۸۰م ص ١١۸‏ 
- اسحق فطب . عبدالاله عياش النمو والتخطيط الحضري في دول الخليج العربي 
وكالة المطبوعات الکویت ۱۹۸۰م ص ٠٤١‏ 
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مهجره ولكنه لا يلبث ان يعود لوطنه أو لمكان آخحر والمؤقته الداثمة الي 
يكون فيها اتجاه المهاجر نحو الاستقرار الى أجل معلوم» لكنه جد نفسه وقد 
تكيف مع مجتمعه وظروفه الجديدة فتنقلب هجرته Ea‏ و دائمة, 
مس حيث الشكل قد تكون اهجرة فردية على شكل افراد من اسر وفئات 
وطبقات وطوائف وقد تتخذ شكلا جاعياً بصورة جلاء شعب أو قبيلة أو 
عائلياً أي أن تهاجر العائلة بأكملها أو بجعظم أفرادها. 

في الواقع ان تصنيف المجرة وتحديد خصائصها يساعد على رصد 
حركة الهجرة وأبعادها ما يدعم التخطيط ورسم السياسات اللازمة لمواجهة 
متطلبات المهاجرين والحد من خطورة المشكلات التي تنشأً عنها“. 


وحتی نتمك مس تحليل نتائج النزوح» ومعرفة خصائصه ودوافعه» فان 
الاسئلة التي تطرح نفسها هنا هي : متى؟ وأين؟ ومن؟ 1 

والاجابة على تلك الأسئلة يعنى استعراض سلسلة التغيرات 
والتبدلات التاريخية التي طرأت على المجرة. فعلى صعيد الوطن العريء 
شهدت الأرض العربية حركة سكانية نشطة في التاريخ القديم والحديث 
والمعاصرء ولسنا هنا بصدد الحديث عن تاريخ الهجرات المتعاقبة القدية 
التي شهدتها هذه الأرض. ولكننا نود ان نستعرض ببساطة وايجاز شديدين 
حركة تنقلات السكان منذ نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر وحق 
يومنا هذا 

فالخزو الذي تعرض له ا مغرب العربي بدء من عام ۱۸۳۰م - حيث 
تعرضت الجحزائر للغزو الاستعماري الفرنسي وتبعتها على التوالي بقية أقطار 


3ے الدكتور صفوح الأخرس . مرجع سابقی ص ۱۳۹ 
۲ - عبدالاوله عیاش مرجع سابق ص ۱٤۷‏ 
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لغرب العربي» تونس» فمراكش ٠‏ ثم الغزو الاستعماري الزراعي لليبيا 
ف قبل ایطاليا - ادى الى نزوحات داخلية واسعة وكثيفة نحو المدن بعد 
اللجاعات والحروب التي تعرض ها السكان“ فقد كانت المدن تستقطب كل 
مواقع الانتاج الصناعي والحرفي» وحيث كان الريف لا يزال بعيداً عن 
المعطيات التكنولوجية الزراعية ماعدا طبعا المستعمرات الزراعية الخصبة 
التي استولى عليها الاستعمار فطرد أصحابما وأخذ يستثمرها بأحدث الطرق 
الزراعية . 

من جهة ثانية ؛ كانت مدن المشرق العربي محط أنظارالمهاجرين س 
مغرب فلقد أرغمت وحشية الاستعمار الاستيطان الغربي أعداداً كبيرة من 
السكان على النزوح ع أراضيهم بل وبلدانهم» فكانت النزوحات الليبية 
والحزائرية نحو مدن المشرق وخاصة دمشق والقاهرة واتسمت تلك 
الهجرات بكونها حاعية وعائلية. 

في تلك الفترة بالذات كانت بلدان المشرق وجنوب الجزيرة العربية 
مصادر هجرية بعيدة المدى نحو أمريكا وأفريقيا واقیانوسيا وجنوب آسيا. 
كا شهد ريف المشرق في الفترة نفسها نزوحات واسعة باتجاه المدن نتيجة 
لاسلوب ووسائل الانتاج المتخلفة ولطبيعة ملكية الأرض» وامتازت تلك 
المجرات بأنہا كانت تضم أعداداً كبیرة مس صغار التجار والحرفییں الى 
جانب الأيدي العاملة الزراعية التي هجرت الأرض 

ثم عرف الوطن العربي هجرات أخرى» إثر قيام حركات التحرر 
الوطنية في مشرق الوطن ومغربه» فمنذ بداية القرن الجحالي» وخاصة بعد 


١‏ - سمير امین المغرب العربي الحديث ترحة كميل داعز دار الحداثة بيروت 
۸م ص ۳٤‏ - ۳۸ 

قلت فارع احتياطات اليد العاملة والدخحل النفطي ترجمة جورج ابي صالح 
مركز الدراسات والابحاث عن المشرق لمعاصر بيروت ۱۹۸١‏ اللمقدمة 
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مأساة فلسطین في عام ۸٤۱۹ء‏ فرغت مدن وقری فلسطين من سکانا 
العرب» وأخحذت مثات الآلاف مس المهاجرين تتدفق على المدن العربيةء 
وقوضع على أطرافها أيضا عشرات الآلاف بمخيمات تفتقر لأبسط متطلبات 
الحياة» واتجهت اعداد غير يسيرة شطر أوروبا وامريكا وكندا. 

وفي المغرب العربي» ارتبطت الهجرة من الأرياف الى المدن في تلك 
الفترة بالاستقلالات السياسية التي حققتها تلك الدو ل فمع الاستقلال 
وجدت الأقطار المغربية نفسها امام مشروعات وخحطط تنمية طموحة لتنمية 
العواصم والمدن الرئيسية» فجذبت السواعد السمراء من الريف لبناء 
لمدن» وقد ترك رحيل المستعمرين كذلك فراغات سكانية هامة في الأحياء 
والمساكن أغرت سكان الريف بهجر قراهم والنزوح للتمتع بالسكنى بالمدن 
کا حصل في الجزائر وليبيا. 

وكانت هناك أيضا الأعداد الكبيرة التي هجرت بلدانها للنزوح الى 
فرنسا أي من الحزائر وتونس والمغرب» وما تزال مثات الآلاف من مهاجري 
لغرب العربي يبنون بسواعدهم الأبنية والمصانع في فرنسا. 

وزادت الهجرة بعد عام ۷٦۱۹م‏ حيث أثرت نتائج الحرب بين 
العرب واليهود على زيادةعوامل الدفع للسكان من مناطق المواجهة على 
الحدود مع العدو الأسرائيليء نحو المدن الداخلية لدول المواجهةء فقد تحلق 
حول المدن وخاصة مدينة دمشق وعمان أحياء سكنية متباينة في أنواعها 
وأشكاها (وختلفة في أناطها تعكس الخلفيات الثقافية والاجتماعية 
للمهاجرين» ورغم هذه الاختلافات فيا بينهاء فانها تشترك في حقيقة 


- لمزيد من التفصيل أنظر. فرج الاسطنبولي . الأحياء القصديرية في المدن الشمال‎ - ١ 
مجلة العلوم الاجتماعية . الكويت. جلد > العدد (۱) ۱۹۷۸م ص.‎  ةيقيرفا‎ 
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واحدة وهي انها تكون على الأغلب مساكن من نوعيات رديئة تفتقر 
للخدمات الضرورية)٠.‏ 

وفي الحقيقة لقد تم بعد عام ۷٦۱۹م‏ تدفق آلاف المھاجریں على 
العاصمة السورية» والأردنية » واللبنانية» وتقوضعوا على أطرافها مضيفين 
أحياء وعششاً سكنية أخرى يحدوهم الأمل بأن هجرتهم لن تطول٠.‏ 

وتلت ذلك هجرات الحرب الأهلية في لبنان والتي مازالت نارها 
مستعرة حتى يومنا هذاء والتي تقدر بأن كث س مليون مواطص هاجروا 
للدول العربية المجاورة ولدول الخليج العربي» ونسبة لابأس بها اتجهت نحو 
اوروبا وأمریکا 


وعلى صعيد التبادل البشري بين أقطار الوطن العربيء فقد شهد هذا 
الوطن منذ مطلع الستينات حتى الوقت الحاضر حركة تبادل سكاني هامة 
جدا» خاصة بعد عام ۱۹۷۳ - ۱۹۷٤‏ م» تلك الفترة التي تميزت بزيادات 
هامة في اسعار النفط من جهة» وفقدان الأم والاستقرار بمجتمعات الدول 
الملصدرة لقوة العمل من جهة ثانية. 

هذا ويمكننا ان غيز بين ثلاثة تيارات أساسية هجرة العمالة العربية منذ 
مطلع الستينات حتى وقتنا الحاضر 


١‏ - الدكتور عبدالاله عياش أزمة المدينة العربية: وكالة المطبوعات الكويت. 
۹۸۰م ص. ۱١١‏ 

۲ -لقد ورد في تقرير لرئيس بلدية مدينة دمشق أن المساكن غير المرخحص ہا انتشرت 
عل مساحة قدرها ستة آلاف هكتار مكتب الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية 
والاجتماعية . (التخطيط الاغائي والأهداف الاجتماعية في سوريا) بحث غير 
منشور. بیروت ايار ۱۹۷۱م ص۰ ٤٤‏ استشهد به عبدالاإله عياش مرجع 
سابق ص ۱۷۰ 


التيار الأول ٠‏ هجرة قوة العمل العربية الى حارج أقطار الوطن العربيء 
ويتركز هذا التيار غالباً في أقطار المغرب العربي الثلاثة» (تونس» الجزائر 
مراكش)» وهجرة العمالة المغربية الى خارج حدودها وحدود الوطن العربي 
قدية يعود تاريخها مطلع هذا القرن اي لفترة التوسع الاستعماري الفرنسي 
بتلك المناطقء وقد استأثرت أوروبا الخربية باستقبال المجرات المغربية 
خاصة للعمال غر المؤهلين وأنصاف المؤهلين» ويقدر عدد العمال 
المهاجرين لأوروبا الغربية بحوالي مليون ونصف مهاجر 4٠‏ منهم في 
فرنسا»“ وان هذا التیار یکاد یکون قد توقف امداده منذ منتصف 
السبعينات» وبدأت فرنسا تتخذ اجراءات لحث العمال المهاجرين على 
مغادرتها. ويتضمن هذا التيار انشا هجرة العقول المفكرة (Brain 5ain(‏ 
أو الکفاءات العلمیة لأوربا وأمریکاء وتقدر ہیں ۱۰۰,۰۰۰ ۲٠٠,۰٠۰۹‏ 
عريي“ 


التيار الثاني : من خارج أقطار الوطن العربي الى البلدان العربية النفطية 
المستوردة للعمالة (كالكويت. الامارات العربية المتحدة» قطرء البحرين› 
المملكة العربية السعوديةء عمان» ليبيا) . وتتكون الدول المصدرة للعمالة 
الخارجية من الدول الآسيوية والأوربية وخاصة من شبه القارة اهندية 
وايران وتركياء ومنذ بداية عام ۱۹۷۸م تقريبا بدأت قوة العمل المهاجرة من 
بلدان جنوي شرقي آسيا تزداد على حساب العناصر الأخرى» ويشير 
الدكتور نادر فرجاني مستشار رئيس قسم التنمية البشرية بالمعهد العربي 


١‏ ۔- الدکتور نادر فرجاني تيسير التبادل البشري بين البلدان العربية محلة المستقبل 
العربي . مرکز دراسات الوحدة العربية بیروت العدد. ۳۹ تاریخ 
09م ص ۳۷ -. 

hi‏ المرجح السابق 
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للتخطيط بالكويت الى ان عدد العاملي مس البلدان الآسيوية كان يشكل 
نصف مليون نسمة عام 4م وارتفع هذا العدد الى آکثر من مليون 
نسمة عام ۰^ ^ . 


في عام ۱۹۷۰م كان التكوين العرقي للوافدیں کالتالي 
العرب ./١٠٠١‏ 
الأيرانيون /٤‏ 
O a‏ 
آبناء جنوب شرق آسیا يزيد قليلا على ./.١‏ 

أما نسبة ال ۸/ الباقية فكانت مس أوروبا وافريقيا وامريكا الشمالية 
وأجزاء أخحرى مس العام وتدل الاسقاطات انه بحلول عام ۱۹۸۰م“ فان 
مواطني جنوب شرق آسیا سیشکلون حوالي /.٠١‏ من مجموع القوة العاملة 
الكلية في تلك الأقطار المستوردة للعمالة“ 
التبار الثالك 

لد اخذتت مداخل الفط الخالة لدي عة النلدان الغرية 
الصدرة للنفط» دوافع وطموحات. أخذت تققها في قفزات سريعة في 
مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في جال البناءء العمرانء 
التصنيع الخفيف» الطرقات. التعليم» الخدمات الصحية» الاسكان» 
اغا اي ا ا ا ا ي 
الأقطار العربية الأخحرى خاصة في كل س مصر» سورياء الأردن» 


2١‏ المرجع السابق 

۲ ۔ اسماعیل سراج الدين وآخحرون هجرة العمل الدولية في الوطن العربي حلة 
المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد ٤١‏ تاريخ 
و ص ۷٦١‏ 


)( أجريت هذه الدراسة قبل حلول عام 9م دقترة 
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فلسطين.ء الحمهورية العربية اليمنية» وتونس وقد ارتفع حجم العمالة 
العربية الوافدة خلال الفترة مابین ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۸۰م من مليون تقريبا الى 
أكثر من مليوني نسمة ويأتي في مقدمة الأقطار العربية المصدرة للعمالة من 
حيث الحجم : مصرء الجحمهورية العربية اليمنيةء الأردن» وفلسطين. 
حيث تعدى عدد العاملين المهاجرين عام ١۱۹۸م‏ مليونا في حالة مصر» 
وتعدى نصف الليون في حالة الجمهورية العربية اليمنيةء وتجاوز ربع 
المليون في الأردن وفلسطين“ 

ومن الثابت» ان عدد السكان الكبير لكل من الجحزائر والعراق اعطى 
القدرۃ مذیں البلدین فی الاعتماد على النفس بتأمیں احتیاجات) من قوة 
العمل الوطنيةء فالحزائر والعراق بحتويان على اقل مس /١‏ من العمالة 
الوافدة بالنسبة لمجموع القوى العاملة المستخدمة في عام ١۱۹۷م»‏ وتدل 
الاسقاطات على انه بحلول عام ١۱۹۸م‏ ستشكل قوة العمل الوافدة لكلا 
القطرين على التوالي ۳,٤‏ و /٠,۷‏ س مجموع قوة العمل بها“ . 

أما بالنسبة لمجموعة البلدان المستوردة للعمالة (المملكة العربية 
السعودية» البحرين» ليبيا) فقد بلغت قوة العمل الوافدة على التوالي 
٤‏ ۳۷ ۳۸,۲ لعام ۱۹۷۵م وتشیر الاسقاطات انه بخلول عام 
٥م‏ سترتفع مساهمة هذه القوة الى ۸, ٠١‏ بالمملكة العربية السعودية» 


| - الدکتور نادر فرجاني - مرجع سابق. 
۲ - ان مجموع القوة العاملة المصرية التي وفدت للعراق قد بلغت ٠,١‏ مليون عام 
۲م انظری: 
حسن خلیل ابراهيم ‏ حول تجربة العراق في العمالة الوافدة بحث قدم الى 
ندوة «العمالة الأجنبية في اقطار الحلیج العربي» التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية بالاشتراك مع المعهد العربي للتخطیط بالکویت خلال الفترة ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 
کانون الثاني ۱۹۸۳م 
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۹ بالبحرین» و ٥٥,٩‏ في ليبيا (نغو اقتصادي مرتفع) اما 
الإمارات العربية المتحدة وقطر فتدل الاسقاطات على ان العمالة غير 
الوطنية ستصل الى 4٠‏ بالأولى» و ۸٦‏ بالثانية» وعلى ما يبدو ان نسبة 
العمالة الوافدة ستنخفض في الكويت وعمان فقط. فقد كانت تلك العمالة 
تشکل في عام ٥۱۹۷م‏ ۰ ۸, ۷۰/ بالکویت» و ٥۳,۷‏ في عمان» فتشیر 
الاسقاطات على انها ستنخفض في عام ١۱۹۸م‏ الى ٦٤,۳‏ في القطر 
الأول» والى /٤١,۲‏ في القطر الثاني“ 

کا شارت الدراسة الى انه بحلول عام ٥۱۹۸م‏ ستکون احتياجات 
بلدان المجموعة النفطية التسعة (الامارات العربية المتحدة» الكويت» 
المملكة العربية السعوديةء قطر» عمان» البحرين» ليبياء الجزائرء العراق) 
من العمالة غير الوطنية يتراوح ما بين ٠, ٤‏ مليون نسمة الى ٤,١‏ مليون 
نسمة» وسيكون احتياج الأقطار السبعة الأولى مس العمالة الوافدة يتراوح ما 
بین ۳,۱ - ۳,۵١‏ مليون عامل اي بزیادة عص عام ٥۱۹۷م‏ تقدر بحوالي من 
۵ _ ۱,۹ مليون عامل“ 

وما لاشك فيه ان قوة العمل الوافدة مكنت تلك الأقطار س تقيق 
تنمية اقتصادية - اجتماعية على درجة من الاتساع والأهمية» ما كان بإمكانها 
تحقيقها بقاعدتها السكانية الأصلية » ولك استقدام قوة العمل من مجتمعات 
ختلفة ومتعددة انتج في مجتمعات تلك الأقطار المستوردة للعمالة تعددية 
سکانیة جمعت بین مواطنین وعرب وافدیں» وآسیویین وافریقیین وأوربیین 
وامریکیین عا ادى لخلق مجتمعات غير متفاعلة قادت لحدوث اختلالات في 


= اسماعیل سراج الدين وآخحرون» مرجع سابق ص ¥1« V۲‏ 
a‏ المرجع الننابى. ص V1 «(¥o‏ 
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تركيب السكان النوعي والعمري ولظهور بعض المشاكل والأزمات 
الاجتماعية سنتعرض فا بعد قليل 
دوافع هجرة قوة العمل العربية 

ترتبط هجرة قوة العمل ارتہاطا وثيقا بالتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتم ف داخحل البلد المهاجر منہا والبلد المهاجر اليها على 
حد سواءء فتحرك السكان مل منطقة الى منطقة اخحرى داخل البلد الواحد 
ثم اضطرارهم للتعايش مع أغاط جديدة مس الحياة ختلفة عا اعتادوه 
وألفوه» ابد ان یکون وراءه عوامل دفع قوية من موطنہم الأصلي 3 
فی الوقت نفسه» لابد من وجود عوامل جذب a0۲‏ aceم-‏ ادام مغرية ٤‏ 
بلد المهجر“ 

ولتفسير الهجرة وتحديد عواملها وما ينتج عنها من مشکات لابد م 
التعر ف على عوامل الدفع “Facteursd’ expulsion”‏ وعوامل الحذب نمام 
7 حى يتمكن المخططون مس وصح سياسة سكانية تخطط للهجرة 
حسب اهداف وبرامج خطط ومشاریع التنمية وکیا يشير الدكتور صفوح 
الأخرس «ان المجرة التى لا تصطحب بخطط تنموية تستوعب الفئات 
العاملة المهاجرة تتسبب ف انتشار البطالة وانخفاض المستوى المعيثى 
للأفراد المهاجرين» كا تؤثر الهجرة غير المبرجة في خلق أوضاع اجتماعية 
غير متجانسة) ° . 


١‏ - لزيادة الاطلاع حول موضوع دوافع المجرة بشكل عام على الصعيد العالمى انظر 
مجموعة الأبحاث التي نشرها المركز الوطني للبحث العلمى الفرنسى تحت عنوان: 
Les migrations internationales, de la fin du XVIII riécle û nos jours,‏ 


Editions, C.N.R.S., Paris, 1980. ۰‏ 
۲ - الدکتور صفوح الأخرس مرجع سابق ص ٠۳۹‏ 
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عوامل الدفع : 


١‏ - المجتمعات الأصلية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المادية المتزايدة 
للسكان 
۲ ارتفاع معدلات النمو السكاني الطبيعي» وانخفاض معدلات 
الوفيات» حيث ادت لزيادة سكانية كبيرة 
۳ _ البطالة التي انتشرت بالمجتمعات المصدرة للعمالة» شكلت مصدر قلق 
حقيقي لتلك المحتمعات 
٤‏ - العجز بميزان المدفوعات للدول المصدرة للقوة العاملةء دفعت تلك 
الدول لاستصدار تشريعات وقوانين سهلت ب) عملية الهجرة» وقد 
أشار ۴٥۲‏ .8 .۷ بدراسته حول الهجرة في لبنان الا ان التحويلات 
المالیة مس المھاجریں لذوہم بالوطنء قد اسھمت في تحسیں اقتصاد 
البلد وفتح بعض الاستثمارات الصغيرة ”© 
كا أكد الدكتور يى حداد ببحثه ع (التحضر في المملكة الاردنية 
الھاشمية) ان تحویلات وعائدات المھاجریں «تشکل مصدرا لا یستھان 
به من مصادر دخل القطر» كا أن مغادرتهم للبلاد قد حلت مشكلة 
البطالة» وقد بلغت المبالغ المحولة مس الأردنییں العاملیں في الخارج الى 
عائلاتہم حوالى ٩ , ٦‏ مس الانتاج القومي الاجالي خلال الفترة ٠۹٩۱‏ 
ت 1417م 
۵ ۔ ارتفاع مستوى المعيشة والأجور نتيجة لارتفاع نسبة التضخم 


١‏ - أنظر ظاهرة التحضر في لبنان بحث للدكتور محمد سطيمة بمجموعة الأبحاث 


المسماة «التحضر في الوطن العربي» نشر المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم : الجزء 
الأول. ص ۳٠١‏ 


٤١۴ -د بحيى حداد. التحضر في المملكة الأردنية الهاشمية المرجع السابق ص‎ ١ 
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- الاضطرابات الأمنية والحروب الأهلية التي اصبحت منطقة الشرق 
الأوسط مرتعا ها. 
۷ - طول فترة الخدمة العسكرية الالزامية وضعف مداخيل المجنديں. 
فهناك عدد لا يستهان به مس هرلاء يتحمل مسئولية اعالة عائلة بصورة 
مباشرة وكاملة 
۸ - هى المجرة التي تأثرت با أعداد كبيرة نتيجة للأخبار والروايات التي 
ينقلها المهاجرون العائدون للوطى حول الدخول المرتفعة في البلاد الي 
هاجروا اليها. ۰ 
٩‏ - مظاهر بحبوحة الحياة المادية التي يعيشها المهاجرون العائدون كشراء 
السيارات» الأراضي» المنازل ‏ الخ. 
١‏ - ويضاف عامل آخر بخص فئة من المخقفين والمتعلمیں يتمثل بشعور 
البعض منهم بثقل القيود المتعلقة بالبحث والدراسة العلمية. 
عوامل الحذب: 
١‏ - زيادة تدفق العائدات من البترول واستثماراتهء ادت الى تسن 
الظروف المعيشية والاقتصاديةء وازدياد فرص العمل وارتفاع الأجور 
في الدول النفطية 
۲ - الأعداد القليلة للسكان في المجتمعات المستوردة للعمالة. 
۳ - التشريعات المشجعة الخاصة بالهجرة والعمل بدول الخليج العري 
والمملكة العربية السعودية. وليبيا والعراق 
٤‏ - عجز امياكل والمؤسسات الفنية والتقنية في عدد مس الدول النفطية عن 
تزويد مشروعات التنمية بالأيدي العاملة الوطنيةء خاصة م الفنيين 
والتخصصين . 

ه - الأمس والاستقرار بتلك المجتمعات. 

> - سهولة طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية. 
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نتائج الهجرة: 


ان نتائج اهجرة معقدة للغاية » حيث تتشابك فيها الحوانب الامجابية 
والسلبية» فيصبح من الصعب الكشف عن آثارها بالنسبة للمجتمع المصدر 
والمستورد للقوة العاملة على حد سواءء فبالنسبة للمھاجریں کأفرادء قد 
تبدو هم اهجرة حلا امجابيا يتغلبون به على المصاعب والمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تصادفهم في وطنهم الأم» كشراء أرض» منزلء سيارة» 
زواج. الخ وکا یشیر الدکتور سعدالدیں ابراهيم في هذا المجال «يقول 
نهج منفعي بأن ما هو خير لمعظم الأفراد لابد س ان يكون خيرا بالنسبة 
للمجتمع ککل . بيد أنه اصبح بديا في علم الاجتماعء ان المجتمع هو 
ناتج متحصل (عں) ولیس مرد (كم) مجمع من افراده أو من التصرفات 
التي يأتيها هرلاء الأفرادي٠“‏ 

ان امجابيات وسلبيات اهجرة. جب ان تناقش ضمن اعتبارات النسبية 
والجدلية» فما يبدو ايجابيا بمرحلة من المراحل»ء قد يصبح سلبيا بمرحلة 
اخرى» وما عرف بأنه سلبي بوقت ماء قد ينقلب لام جابي بفترة لاحقة» 
فهجرة الريفييں للمدن المجاورة أو البعيدة كان بفترة ما سببا في تطوير وغو 
تلك المدن من جهة. ومن جهة ثانية كان عامل انعاش وايقاظ وتطوير لكثبر 
من المناطق التي تعاني مس التخلف بفضل ادخاراتيم والمهارات التي 
اكتسبوها «فبفضل المجرة» ادخحلت خبرات جديدةء وتوسع الأفق المحلي 
للسكان. ووضع حد للركود التقليدي في الأوساط الفلاحية والرعوية»“ 


-١‏ الدكتور سعدالدين ابراهيم .أسہاب ونتائج تصدير اليد العاملة في مصر علة 
المستقبل العربي . العدد. ٥‏ تاریخ ۱ ^م ص ٦٦‏ 


2- Domenico Demarco, emigration Lienne del’unité 4 nos jours, Profil 
historique, in les migrations internationales, de la fin XVIII siecle 
anosjours, Op. cit. P.63. 


AT 


الا ان التطور التكنولوجي السريع ومكننة الزراعة واحلال الألة مكان 
الانسان على نطاق واسع » أدى الى الاستغناء ء عن الاف العمال من الريفء 
ولم یکں امام معظم العاطلين عن العمل بد مس الرحيل للمدينة بحا عن 
فرص جديدة للعمل فيهاء بنفس الوقت الذي كان فيه التقدم التكنولوجي 
يدان الصناعة قد أدى في المدينة للاستخناء عن آلاف الأيدي العاملة من 
المصانع والورشات لاحلال الألة مكانهہم فتفشت البطالة وساءت الأحوال 
الاقتصادية لقطاع كبر مس البشر» غا ادى لانهيار البنية الاجتماعية الذي 
تبعه تفكك اجتماعي للعلاقات والروابط الانسانية التي كانت تعمل على 


تقاسك المجتمع . 


لقد اسهمت التحويلات الالية بالعملة الصعبة من المهاجرين لذويم› 
بالفترة ما بین ٤۱۹۷م‏ حى نهاية هذا العقد ي تحسين الظروف الاقتصادية› 
وتعریر ميزان المدفوعات للدول المصدرة للعمالة» وتکوین رأس الال 
والحدول التالي يبين لنا قيمة التحويلات الصافية للبلدان المصدرة للعمالة ما 
بین -ı ۱۹۷٤‏ ۸مم 


ولكن تلك التحويلات الضخمة التي تزايدت منذ عام ٤۱۹۷م‏ 
اسهمت اسهاما کبیرا في حدوث التضخم ال مالي المفزع والسريع و «الانفاق 
العام غير المتبع ٠»‏ الذي شهدته البلدان المصدزة للعمالةء عدا عص 
هروب الأموال ثانية للخارج» فالتحويلات العربية لأوروبا بالاضافة الى 


١‏ - د. مود عبدالفضیل ۵ النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية عام المعرفة: 
الكويت ۹م ص ۱۱ 


At 


مردود المدخحرات العربية هناك بلخت عام ۸۹م ما یقارب ربع مستوی 
اللاستثمارات الخام» ف الدول الأوربية التالية : 


ارك ا اا ر و 
المحدول رقم ر( 
التحويلات الصافية حسب البلد المستفید للسنوات ۱۹۷٤‏ - ۹۷۸٠م‏ 
(بالأسعار الجارية بملايين الدولارات) 


o‘, | foo, I1 jI, Vo, الأردن‎ 
AI, ÎÛ VEE,A | ITI, | 1T, 1¥ تونس‎ 
Fr‘, | TA, | ELTA, ۳۹۷ | ۳٥۲,٤ (۱ الحزائر‎ 
AT, | Vi, | or, j| or, | 4, سوریا‎ 


IVI, | AA1,Y | ¥o00,1 | T10, | YA, مصر‎ 
144,۹ | o0, | ۹۸,۸ | ٤۸۹,۳ ۳1۹,۹ | المغرب‎ 
A4, | AVE, | 11,0 ۷۹ | |0, الجمهورية‎ 
العربية اليمنية‎ 
۲٥٤,۸1 ۱۷۲,1 | 11°, | 56,4 | ٤1,1 | جهورية اليمن‎ 
الديقراطية‎ 
الشعبية‎ 


{Vol,A\ ToIA,Y To, A1, \۳t4 ع‎ 


المخمر 


١‏ - ریاض طبارة . التنمية العربية والموارد البشرية اللنانية المستقبل العربي العدد 
* الملصدر: احتسب من اللفات الرئيسية لصندوق النقد الدولي والبيانات حمعها 
0.۷ کا وردت في : 


World Bank, International Labor Migration & Manpower in the Middle East 
and North Africa. Washington, D.C. September 1980, P. 196. 


Ao 


ان تلك التحويلات الضخمة اتاحت الفرصة امام المهاجرين 
وذویہم لاستيراد واستهلاك السلع الكمالية والترفيهية من خارج الوطن بدلا 
من انتاجها او التشجيع عل انتاجهاء ونتيجة لذلك فقد زاد حجم وقيمة 
واردات الدول المصدرة للعمالة اكثر بأضعاف من قيمة التحويلات وحالة 
مصر اوضح دلیل على ذلك اذ ارتفعت واردات مصر من السلم 
الاستهلاكية خلال عقد واحد من الزمن؛ بین ۱۹۷۰ - ١۱۹۸م‏ بنسبة 
١‏ بالمئة .<0 
واشتدت تبعية تلك الدول على الصعيد الاقتصادي للدول المصدرة 
للسلع الاستهلاكية الكمالية والغذائية بنفس الوقت الذي تدهور فيه 
الانتاج الزراعي نتيجة لتفريغ الريف من قواه البشريةء وبالتالي أعاق 
تطويره» كا لم تبن قاعدة صناعية أساسية”؛ تزيد الانتاج بل على العكس 
اننخفضت الانتاجية بالدول المصدرة للعمالة » بسبب احلال عمال غير مهرة 
مکان العمال المؤهلين» الذين استهواهم المهجر . وبالنسبة للعمل الحرفي 
التقليدي فقد شهد ركوداء ان م نقل انحساراً في كل تلك المجتمعات» 
ودون ان محل عله صناعة تحويلية کبری› لا بل حصل ذلك لصالح 
الاستيرادء وما زالت تلك الدول متأخحرة صناعياء بل لا نعثر فيها على 
صناعة اساسية واحدة. 
(- سعدالدين ابراهيم . مرجع سابق . ص . ۸۱ 
۲ - لزيادة التفصيلات انظر 
أ - بسام خليل الساكت . تحويلات العمالة المهاجرة واستعمالاتها حالة الأردن. 
المستقبل العربي. العدد .۴١‏ تاریخ /١۱۹۸۲/۱م.‏ 
ب - نادر فرجاني تصدير قوة العمل اليمنية حالة الجمهورية العربية اليمنية. 
المرجع السابق. 
ج - نادر فرجاتي ‏ استخدام الأيدي العاملة في الدول العربية الخليجية المعهد 
العربي للتخطيط . الكويت ايلول / 4م 
د - حمود عبد الفضيل النفط والوحدة العربية. بيروت مركز دراسات الوحدة 


العربية . 4م 
^٦‏ 


لعوامل عدة» منها عوامل الطرد المستمرة التي تدفع بسكان البادية والريف 

ک) كانت هناك أحلام وردية وجدت في المجرة للبحث عن العمل 
خارج الوطن العربي (صماما للأمان) لبلدان الدول المصدرة لقوة عمل 
ابنائها العاطلة» والتي قد تشكل مصدر قلق واضطراب. الا ان الذي ثبت 
ان معظم الأيدي العاملة المهاجرة لم تكن عاطلة عن العمل بوطنها الأصلىء 
وانغا كانت من ضمن الأيدي المنتجة والعقول المفكرة» وان المجرة سحبت 
من الوطن الأم افضل العقول واشد السواعدء فبالاختصار . . ان الهجرة 
اصابت اقتصاد الدول المصدرة للعمالة بتشوهات» ونتج على الصعيد 
الاجتماعي مشاكل هائلة سنتعرض بعد قليل لوالحدة منها وهي الجرية في 
المجتمع المصدر والمستورد على حد سواء» وستزداد حدة تلك المشاكل بحال 
انخفاض المجرات والتحويلات» لأن تلك التحويلات ل تتوجه للاستثمار 
بل للمضاربات والاستهلاك الكمالي المحض. سؤال لابد لنا ان نطرحه: 
ألم يكن من الأصلح للنظم الاجتماعية بالأقطار المصدرة للعمالة» لو فكرت 
بقليل من الحدية لحل مشكلة البطالة والفقر لمواطنيها عن طريق الانتاج؟ أو 
هل تحل المجرة مشاكل المجتمعات؟ 

ان الذي يجذب المهاجر لترك وطنه هو امجاد العمل في المناطق الغنية 
والحلم بان یعود لموطنه بعد سنوات يتمتع بکل ما حرم منه» يتمتع بالحياة 
كا يتمتع ابناء الطبقة الميسورة كالتجارء والبائعين» واصحاب المهن» وس 
اجل الحصول على الثروة بسرعة» يزاول المهاجر اشق الأعمال واصعبها 
بعيدا جدا عن العمل الذي اعتاد مزاولته في وطنه» ويقبل عادة على العمل 
الذي يرفض ابناء البلد مزاولته كأعمال البناءء وحفر الطرق» والنظافةء 
والمه اليدوية. والوظائف الحكومية التي لا تغري ابن البلد والرغبة في 
العودة للوطن تعطي دائ للمهاجر تفكيرا بأن اقامته مؤقته» فيهيء ظروف 
سكنه وحياته على هذا الأساس» يجيا مع عدد من المهاجريں من ابناء وطنه» 


AV 


بمهاجع حهماعية لا يلك الا فراشه وحقيبته» هدفه يكبر مع الأيام بعودة 
للديار وللحياة الأفضل» وبعد سنوات من العذاب يعود للوطس لكنه لا 
يلبث ان يرتد ثانية للمهجر » فقد وجد ان حصيلة العمر التي جمعها لا 
تسمح له بالعيش الكريم مع من يحب والخوف س المستقبل الخامض له 
ولأطفاله يدفعه س جديد للبحث عن مصدر للرزق بمهجر آخر. 


التغبر الاجتماعى والمجرة والحرية وانحراف الأحداث: 


ان الدراسات العديدة التى تناولت التغير الاجتماعي على اختلاف 
اتجاهاتها ونجالاها ا مكانية والزمنية والبشرية» تتفق جميعا على ان التغير سواء 
كان في النظام الاقتصادي. ام الثقافي» ام التكنولوجي» ام الدييغراني 
للمجتمع > فانه ينعكس على العلاقات الاأجتماعية بين الأفراد والحماعات 
وتحدث بالتالي تغيرات اجتماعية هامة في المجتمع قد تعمل على هدم ار 
التشكيك في بعض القيم السائدة» ك تبرز العديد مس القيم الحديدة التي 
تتعارض مع بعض القيم القدية» وعندما يفقد الضغط الاجتماعي قوته او 
بعضا منها لاعادة التكييف والتوازن في المجتمع من جدید. فغالبا ما 
يتعرض المجتمع وتنظيماته الى انواع من التفكك والانحلال ولا نفصل ابدا 
العلاقة ہي التصنيع والتحضر واندفاع السكان نحو العمل بمراكز التصنيع 
والمدن دون تدريب أو تأهيلء وما قد ينتج ع ذلك من انواع الصراعات 
بين النظم والقيم القدية والجديدة» نتيجة للحراك الجغرافي والمهني وتغيير 
الأدوار والمراكز في المجتمع مما يتولد عن ذلك بوادر انحلال وتفكك 
اجتماعي تتجلى احدى صوره في «الحرية وانحراف الأحداث» 

وسنبحث في الصفحات القليلة الآتية (العلاقة بين الهجرة والجرية 
وانحراف الأحداث) ان وجدت مثل تلك العلاقة 


AA 


ان تزايد هجرة الانسان س وطنه الأم» باتجاه المجتمعات المصنعة 
والغنيةء حاصة هجرة ابناء الوط العربي لأقطار عربية اخرى» أو بلدان 
أجنبية ٠‏ بالاضافة لتصورات واعتقادات الرأي العام بان المھاجریں 
يبعملون على انتشار الحرية والاأنحراف بالبلد المضيف. تبرر لنا اجراء 
دراسة وتحليل للجرية وانحراف الأحداث التي قد تنشاً عص ظاهرة الهجرة. 


مس خلال الاحصاءات والدراسات القليلة التي اجريت حول هذا 
الموضوع» ل يتبين ان هناك نوعية خاصة تسمى جرائم وانحراف 
الأحداث المهاجرينء أو تختلف عن تلك التي يرتكبها السكان الوطنيون» 
فنفس العوامل الاجتماعية» كالس والحنس والعوامل الاقتصادية والفقء 
التي تحلل على اساسها انحرافات وجرائم المواطنين» تكون المنطلق الذي 
تحلل على اساسه ايضا جرائم وانحرافات الأحداث المهاجرين 

بينما العوامل الخاصة بالمهاجري» كالثقافة الأصلية هم لا تحدد مطلقا 
خاصية انحرافاتهم وجرائمهم» فالمخالفات التي يقترفها الأجانب لا تتميز 
عن تلك التي يرتكبھا ابناء المجتمع الذیں ينتمون لنفس المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي والثقاني» وعلى هذا الأساس فان تقسيم الجرية 
وانحرافات الأحداث بالمجتمعات الحاذبة للهجرة لانحرافات وجرائم 
خاصة بالأجائب واخرى خاصة بالمواطني» تقسيم اصطناعي س وجهة 
نظر «علم الاأجرام» 


ان احصاءات ومعدلات الحرية وانحراف الأحداث الأجانب 
باللجتمعات الحاذبة للمهاجري اثبتت ان الاعتقادات السائدة لدى الرأي 
العام حول ارتفاع نسبة الحريمة وانحراف الأحداث عند المهاجرينء قد 
E‏ ا ر ت 


۸۹ 


الأحداث المهاجرينء كا اتضح انه لا يوجد اختلاف بنوعية المخالفات 
المرتكبة لدى كلا الطرفين . 

وبدراسة حول جناح الأحداث في الكويت تبين «تفوق نسبة الأحداث 
الكويتيين في ارتكاب الحرائم عن غير الكويتيين فهو نحو ٥٠ء ٤٠١‏ على 
التواليء وتتفق هذه النسبةتقريبامع غيرها في دراسات سابقة عن مشكلة 
جناح الأحداث في الكويت» فقد كانت جرائم الأحداث الكويتية نحو 
۸ في السنوات /٦٩‏ ۱۹۷۰ م). 

ومن الدراسات العربية التي تناولت الجرية وانحراف الأحداث» 
الدراسات التي قدمت للحلقة الدراسية لرعاية الأحداث الجانحين في 
الدول العربية اللخليجية التي عقدت في المنامة للفترة ما بين ١١ - ٤‏ شعبان 
۳ هھ الموافق ۱۷ - ۲٤‏ أيار ۳م . 

وقد اشارت الدراسة التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الى 
ارتفاع نسبة الجنوح وانتشارها بين الأحداث المواطنين ”ابناء الإمارات“. اذ 
بلغت نسبتهم /۷٠,٠١‏ لعام ١۱۹۸م‏ وتؤكد الدراسة على. ان «هذه ظاهرة 
جديدة وجديرة بالاهتمام والدراسةء وقد بدأت تنتشر وتتفاقم يوما بعد 
یوم » وقد بدا بہا الأحداث من غير العرب» لکنها تسربت الى ابنائنا الصغار 
بحكم الاحتكاك والمصاحبة «رفقاء السوء» وييكن تحديد الظاهرة في بداية 
السبعينيات وذلك نتيجة التخيير الاجتماعي الذي طراً على المجتمع»”. 


م۱۹۷٤ مشكلة جناح الأحداث في الكويت . دراسة استطلاعية مجلس التخطیط‎ - ١ 
بکتاب الدکتور صلاح عبدالمتعال. التغير الاجتماعي والجرية في المجتمعات‎ 
٣٤١ ص‎ ٠1۹۸١0 العربية دار غريب للطباعة القاهرة‎ 

- ورقة العمل المقدمة من دولة الامارات العربية المحتحدة للحلقة الدراسية لرعاية 
الاحداث الجانحي في الدول العربية الخليجية. المنامة ۲۲-۱۷ یار ۱۹۸۳ء. 
مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول الخليجية . مكتب المتابعة . ص٠‏ 


۹ ۰ 


الإمارات العربية المتحدة الى (هجرة العمالة الأسيوية الوافدة وخاصة غير 
العربية» حيث ان هذه العمالة تحمل بين طياتها نفس الثقافات الانحرافية 
التي كانوا يمارسونها في بلدهم الأصلل)٠.‏ 

كا جاء بورقة العمل لدولة البحرين ان نسبة الأحداث الحانحیں من 
ابناء البلاد بلغت لعام ۸۲م 7,۸ س ججموع الملخالفات التي ارتکبها 
الأحداث بالمجتمع البحريني .© 


أما بالنسبة لدولة قطر فقد أكدت ورقة العمل ان مشكلة اجرام 
الأحداث لم تبلغ نسبة مقلقة تتطلب تعبئة الجهود لايقافها اذ بلغت /.٠ ,٠‏ 
بالنسبة لمجموع الأحداث في المجتمع القطريء كا جاء بالدراسة أيضا 
تفوق نسبة الأحداث القطريين في ارتكاب الجرائم والمخالفات عن غير 
القطريين» اذ يثل الجانحون الوطنيون ٤۷/ء‏ يأتي بعد ذلك الأحداث 
العرب حيث وصلت النسبة الى ۱۷./. بين لم تتعد نسبة الجانحين الأجانب 
2/4 . 


فعلى صعيد الدراسات القليلة التي أجريت في اقطار الوطن العربي 
الجاذب للعمالة الوافدة يستخلص ان الحريمة وجناح الأحداث بشكل عام 
يرتبط بالفغات الوطنية أكثر من غيرها والجحدول رقم (۲) يعطينا فكرة مبسطة 
عن توزيع الأحداث المنحرفين والذيں ارتكبوا جرائم حسب الجنسية 
والجنس لعام ٠٤١١‏ - ١١٤١ه.‏ 


۲١ المرجع السابق ص.‎ - |١ 
انظر ورقة العمل لمقدمة من دولة البحرين المرجع السابق‎ _ ۲ 
۹۱ 


المحدول رقم (۷) 
توریع الآحداث المنحرفیں الذين ارتکبوا جرائم 
حسب الحنسية والجنس بالأقطار الخليجية 


البحرين 
السعودية 


ان النتيجة التي توصلنا اليها وهي . ان الحرية وانحراف الأحداث 
بشکل عام یرتبط بالمواطنین اک مہا عند المھاجریں لا تنطبق فقط على 
الدول العربية الحاذبة للهجرة»ء فقد أكدت الدراسات والأبحاث الميدانية 
المتعلقة بالجريمة وانحراف الأحداث عند المهاجرين في كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية › بریطانياء سویسرا» ألمانياء کےا هو الحال بفرنسا أيضاء 
ان هناك انخفاضا بمعدلات الجريية وانحرافات الآحداث 
للمهاجري بالمقارنة مع تلك التي تحص المواطنين» وشذت ع تلك النتيجة 
١‏ المصدر: خحلف أحمد خلف . بيانات ومؤشرات حول رعاية الأحداث الحانحين في 
الدول العربية الخليجية. المرجع السابق ص. ٠۸‏ 


۹۲ 


ماعة المھاجرین الأحداث الجزائرییں في فرنسا والایرلندییں في بريطانيا“ 


وترجع بعض الدراسات التي اجريت بفرنسا السبب بارتفاع الجرية 
وانحرافات الأحداث ہیں المھاجرین الجرائرییں عنہا عند المواطنیں الأحداث 
الفرنسیین أو عنہا عند أحداث المھاجریں س الحنسيات الأخحرى الى 
الاحتلاف الثقافي» ولك السؤال الذي يطرح نفسه هناء ان الهجرة لفرنسا 
من اقطار ال مغرب العربي قديمة ول تقتصر على الجزائرییں فحسب» بل 
شملت كلا مس ابناء الجزائر» توس» ومراكش وبشكل عام » ان الثقافة 
السائدة بالأقطار الثلاثة ثقافة واحدة بخطوطها العريضةء فلماذا لم يمتد 
ارتفاع معدلات الحريية وانحراف الأحداث لیشمل طوائف المھاجریں 
التوانسة والمغاربةء ان كان العامل الثقافي هو الفيصل؟ 

ان معظم تحليلات الدراسات التي اهتمت بجرية وانحرافات 
الأحداث الأجانب ارتكزت على الصراع الثقافي» وحاولت ان تؤكد مسئولية 
الاختلاف الثقافي بارتكاب الجرائم والمخالفات وقد اعتمدت تلك 
التحليلات على معطيات احصائية عامة ء بالولايات المتحدة الأمريكية حيث 
ظهر ان نسبة المجرمين والمنحرفين الأحداث مس مهاجري اوربا الشرقية 
أعلى منها عند مهاجري اوربا الغربيةء ويعزو القائمون على تلك الدراسات 
السبب الى بعد ثقافة مجتمعات اوربا الشرقية ع ثقافة المجتمع الأمريكي 


وقد أظهرت تلك الدراسات ان المخالفات التي يرتكبها الجيل الثاني 
ص المھاجریں أعلى منها عند الحيل الأول او جيل الأباءء ويعتقد الدارسون 


1- Voir, J. Pinatel, Revue de Science Criminelle 1976, P 473, in M.C. 
Desdevises, La délinquance des étrangers, CFRBS, Vaucrenan, 1981, P. 
109. 


۹۳ 


ان السبب يرجع الى قوة وعنف الصراع الثقافي الذي يعانيه أبناء 
المھاجریں 

وقد أكد المحللون أيضا على العلاقة ہیں اندماج المھاجریں با لمجتمع 
واخحتلاف الثقافة ومعدلات الحرية والانحرافات فالوافدون الجدد يعيشون 
بعزلة وانطواء. منکمشین على انفسھہء متشہٹیں بمعاييرهم الثقافية 
الأصليةء مبتعديں ابتعادا شبه كامل ع الاحتكاك بمجتمع المهجر. 
رافضيں ثقافة هذا المجتمع» بالتالي يكون الصراع الثقاني ضعيفا وتنخفض 
معدلات الحرية وانحراف الأحداث» عكس الأمر بالنسبة للجيل الثاني 
فان فرص الاختلاط والاحتكاك بالمواطنیں وأبنائھم أكثر اتساعا وتنوعا من 
جيل ابائهم» فهناك المدرسة والملعب والشارع ومراكز الخدمة الاجتماعية 
وأماكن اللهو حيث يقيمون علاقات أكثر تشابكا وفاعلية مس تلك التي 
أقامها ا لجيل الأول» وبالتالي يشتد الصراع الثقافي وتتعمق الموة الثقافية بين 
الفريقين وينتج ع هذا الصراع ارتفاغ معدلات الجرية وانحرافات 
اللاحداث التي يرتکبھا أبناء المھاجریں 
ويرد كثر مس المحللي العرب أسباب الحرية وانحرافات الأحداث عند 
المھاجریں الریفییں الى الصراع والتمایز الثقافی أيضاء ویؤکدون على ان 
الخلفيات الثقافية لأبناء الريف متباينة وختلفة عنها عند أهل المدن» وكل فة 
تتصرف وفقا هذه الاخحتلافات والبيانات الثقافية فأبناء الريف عندما 
ينتقلون الى المد ينقلوں معهم قواعد سلوكهم وعاداتمم وتقاليدهم الموارثة 
ويرفضوں التخلي عنها «فهذه الجماعات المهاجرة تستورد معها نظمها 
الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها وترفض التكيف. والتأقلم مع الحياة 
الحضرية وما تتطلبه» بل ما تفرضه مس انفتاح ومرونة ( ) یرفضول 
تغيير نظراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وعاداتم وتقالیدهم ویتمسکون بکل 

۹٤ 


ما اتوا به مس القرى التي هاجروا منهاء ومذا فهم حضر م الناحية الاسمية 
لأنم يسكنون في المدينة ألا انم في واقع الأمر لیسوا الا قروییں لأنہم 
لاینتموں بسلوكھم وأخلاقھم وبظراتہم الى حياۃ المدں»٠‏ 

وايرى هؤلاء المحللون الانحرافات والمخالفات التى يرتكبها الريفيون 
المهاجرون ما هي الا عبارة عن «فواتر التحضر للريفيين الذين اعرتہم 
المدن واوقعتهم ف براتنہا )۳ 

ویؤکد عبدالاله ابو عیاش على ان ابناء الأریاف والمھاجریں القرویین 
يعانون من «صدمات ثقافية». لدى وصوهم للمدن للاقامة والعمل ہا 
وفي الحقيقة أن المهاجرين بشكل عام سواء أكانت الهجرة داخلية أم 
خارجية بالوط العري م بمكان آخر يرون بمشكلات وأزمات اقتصادية 
واجتماعية قد تؤدي ېم الى الحرية وارتكاب المخالفات نتيجة لعدم التكيف 
مع ظروف الحياة الجديدة الصعبة التي يواجهونما 


فغالبا ما يقطن المهاجرون باحياء بعيدة منعزلة ع تلك التي يعيش فيها 
امواطنون أو بالأحياء القديمة المتداعية التي هجرها سكان المجتمع» بحيون 
حیاة انعزال وتقوقع شبه تام » یقومون بأصعب الأعمال ویؤدون شق المھں 
يقبلون الاعمال والمھں التي رفضها أبناء المجتمع › ک| يتقاضون أدنى الأجور 
فغالبيتهم لا تحمل مؤهلا ولا تملك خبرة او تأهيلا. وقد تبي بدراسة 
أجريت بتونس بأن ٠١‏ مس أرباب الأسر في الأحياء القصديرية حول 
تونس العاصمة تقل دخوهم الشهرية عن (۲۲) ديناراً تونسياء وأن /۸٠‏ 


۱۹۷ - ۱۹٩ عبدالاله أبو عياش أزمة المدينة العربية. مرجع سابق ص‎ - ١ 


۲ - المرجع السابى ص - 
۳ - المرجع السابق ص ٠۹٩‏ 


4٥ 


من هؤلاء السكان يعملون کباعة متجولیں و /.۱١‏ ص السكان بدون عمل 
ويعانون من البطالة» و /٣٣‏ هم من عمال المیادیں الذیں یعانون مس نسبة 
البطالةء وترتعع نسبة البطالة ہس العائلات الريفية المهاجرة الى 0/٦١‏ 


مس ناحية أخحرى أن العنصرية التي تمارس ضدهم ويعيشونها بكل 
لحظة لدى صعودهم الحافلات» وهبوطهم سلا لم العمارة التي يقطنونهاء في 
الشارع» وفي المتجر» وعند البقالء وقي المدرسة» وبأماكن العمل 
بالاخحتصار بحا المھاجرون بجحیم المواطنیں الذین ینکرون عليھم حت 
فرحتهم وسرورهم بأعيادهم ويناسباتهم السعيدة التي تقابل بالاستهجان 
وأحيانا بالعنف» فقد أطلق احد الفرنسيي النار على طفل جزائري يبلغ من 
العمر اثني عشر عاما لدى احتفال هذا الطفل بقدم عيد الفطر ذا العام 
وأردي قتيلا*» 
ان تلك الممارسات العنصرية اليومية بالاضافة للظروف المعيشية 
الصعبة تخلق لدى المهاجري شعورا بالدونية نما يدفعهم لزيد س التقوفع 
والالتفاف حول الذات» فمن زار الأحياء الخاصة بالمهاجرين العرب في 
دول غربي أورباء أو مر بالأحياء القصديرية التي تطرق مدن شمالي افريقيا 
أو رأى الأكواخ المحيطة بعنق دمشق» ا الكرنتينا الرابضة على 
أطراف بیروت. او قرأ ع العشش حول مدن الخلیج والاردن والعراق› او 
سمع ع المقابر الأهلة بالسكان الأحياء في مدينة القاهرة. للمس الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية المأساوية التي يعيش فيها المهاجرون بتلك 
ا لمناطق . فظروف السك لا انسانية ء المجاري مكشوفة تسيل بين الأكواخ 


١‏ - فرج الاسطنبولي الأحياء القصديرية في المدن الشمال افريقية مجلة العلوم 
الاأجتماعية المجلد رقم ٦‏ العدد الصادر في ابریل (نیسان ۱۹۷۸ ص ۳۹ ٤۸‏ 2 
۲ - التلفزیون الفرنسی. تاریخ ما ہیں ۱١‏ ۔ ۱۹۸۳/۷/۱۲م 


۹٦ 


ناقلة الأقذار والامراض» عدم توفر الماء والكهرباءء ظروف التغذية 
الرديئةء تفشي الأمية ہیں الوالديںء انعدام الخدمات الصحية أو حتی الحد 
الآدنی مہا . 

ان كل هذا بالاضافة للمراكز الاجتماعية والاقتصادية المتدنية التي 
يشغلها المهاجرون» تدعم وتعمق المواقف والنزعات العنصرية التي يمارسها 
المواطنون ضدهم. وبالتالي تعرض ابناءهم لمجموعة س المصاعب 
وا لمعوقات» ومن ثم تفرز مناخات ملائمة لفشلهم وتخلفهم دراسيا ع أبناء 
المواطنيں الذين هم بنفس العمرء كا تخلق بنفوسهم صراعات اجتماعية 
واقتصادية حادة» بالاضافة لصراعات ثانية لا تقل عنفا ع الأولى تلك 
الصراعات التي تنشاً ہیں القيم التي يتشبث ہا الآباء لاثبات هواياتہم 
ویرغمون أبناءھم على التمسك ہاء وہیں تلك التي اکتسبوھا س مجتمع 
اللدرسة والاصحاب م المواطني» وس المجتمع الخارجي الذي يعيشون 
فيه فینتج لدیہم صراع ثالث بینہم وہیں انفسھم لتحدید هویتھم من 
خلال تلك الازدواجية التي بعیشو ا 

ان هذه الأوضاع والصعوبات تخلق لدی الجیل الثاني للمھاجریں 
شعورا بنبذ أو رفض المجتمع الحديث هم والذي يتطلعون شوقا للاندماج 
ه» ولکنہم بظروفهم الواقعية بجدون انفسھم غیر قادریں على ذلك» فیتولد 
لديم الشعور بالنقص» وبالخوف من مواجهة الحياة وبعدم الأس 
العاطفي ما يدفعهم للانحراف 

ويمكننا أن نقول ان الجرية وانحراف الأحداث هنا ليس نوعاً من 
الصراع الثقاني» وانغا هو تعبير اجتماعي خاص.» انه تعبير اجتماعي عن 
التناقضات اللازمة للمجتمع نتيجة لعملية عدم التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي ہیں المھاجریں وأبناء المجتمع المضیف انہا نوع مس التعویض 


۹۷ 


ع الفشل بتحقيتق الحاجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المجتمم 
الذي وعدهم: وأملهم بفرص الحياة العديدة التي لم يستطيعوا نحفيفها 
مجتمعهم الأصلىء وخذهم مجتمع المهجر بتحقيقها أيضا ولذلك اندفعوا 
لتحقيقها بوسائل منحرفة 

«ويوضح هذا الاتجاه أهمية العلاقة بين انماط الجرائم المتعددة تقليدية 
كانت او حديثة وبي الاخفاق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
التي من شأنها ان توفر هذه الحاجات وهذه المطامح لمختلف الفئات في 
المجتمع صغارا أو شبابا أو كبارا اذ ان الفشل الناجم من عدم قدرة 
ا لجماعات التي ينتمي اليها الافراد وكذلك اخفاق النظم الاجتماعية لاشباع 
ختلف الحاجات الاجتماعية ‏ التي تتغبر مسمياتہا طبقا للتخيرات البنائية 
والوظيفية في المجتمعات سريعة التغير - يؤدي الى حاولة اشباعها بطرق غير 
مشروعة») . 

ان الحجة التي يدافع عنها بعض من حلل أسباب الحرية وانحراف 
الأحداث عند المهاجرين» والتي تتمثل بالبعد الثقافي بين المهاجرين وبين 
المواطنين لم تشبت صححتها بعد في أغلب جوانبها“. 

ولقد تبي ان السلوك الذي يوصف بانه سلوك اجرامي يظهر عند 
الأفراد الذي يبدون درجة ضعيفة س التكيف والاندماج في المجتمع «وبذا 
الصدد جد التحليل الذي تم س قبل دوركهايم Durkhiem‏ في) یتعلق 
بالانتحار وصداه بالنسبة الى الجرية» اذ بيك التأكيد على ان التزوع الى 


| - د. صلاح عبدالمتعال مرجع سابق ص ١١۷ - ۱١١‏ 
۲ - لمزيد مس التفاصيل أنظر الدراسات التي قدمت لتدوة (تعليم أبناء العمال العرب 
المھاجرین في اوربا) المنعقدۃ في باریس ہیں ۲٤‏ ۔ ۲۷ کانون الثاني ۱۹۸۳م تحت 


اشراف منظمة العمل العربية واليونسكو 


۹۸ 


الجرية يختلف تبعا لدرجة اندماج الأفراد في المجتمع » ويأتي مثال المهاجرين 
ليؤكد وجهة النظر هذه» وبشكل عام . يكننا التفكبر بدون ادنى شك» 
بان حالة المهاجر تكون بذاتها مؤشراً لدرجة ضعيفة من الاندماج في المجتمع 
الكلي الذي يستقبله»“ 

وبالحقيقة ان المخالفات التي يرتكبها المهاجرون الأحداث هى 
بشکل اساسي نتيجة لعدم اندماجهم وتکيفهم بالمجتمع المستقبل › 0 
راجعنا المخالفات التي يرتكبها الأحداث بشكل عام للتعرف على نوعيتها 
لوجدنا أكثرها من النوع البسيط التافه » كالسرقات البسيطة سرقة السيارات 
بقصد استخدامها والتمتع بها وس ثم تركهاء سرقة قطع غيار السيارات» 
السرقة س المحلات التجارية والمكتبات» المشاجرات» المروب من 
لمدرسة» التشردء التسولء خالفات المرور ٠‏ الخ 


ونظرا لندرة الاحصاءات والدراسات العربية حول الحريمة 
وانحرافات الأحداث للمھاجریں العرب وأبنائهم في المجتمعات الاوربية 
المستضيفة للعمالة العربية » فقد اعتمدنا الدراسات القى قامت بفرنسا حول 
هذا الموضوع“» والذي دفعنا لاختیار دراسات فرنسا ا هوان معظم 
الهمجرة من اقطار المغرب العربي الثلاثة (الحزائر» تونس» مراكش) تتوجه 
لفرنسا لظروف اقتصادية وتار يخية ربطت تلك الأقطار بفرنسا ولا جال هنا 
للتحدث عنها 

ولقد أثبتت الدراسة التي بحثت انحرافات الأحداث الأجانب 


1- J.M. Bessette, sociologie du crime, PUF, Paris 1982, P. 54. 


M.C. Desdevises, La delinquance des ly اعتمدنا على الدراسة الى قام‎ - 
etrangers Op. cit. 


۹۹ 


المھاجرون عں تلك التی یرتکبھا المواطنونء وتبیں ان /.٥١‏ من حالات 
الانحرافات ا الأحداث هي مس نوع الخالفات البسيطة التي 
تعدثنا عنها قبل قليل 

وأن /۲١‏ من حالات الانحراف المدروسة تميزت باستعمال العنف 
كالضرب المبرح والطعن» والمشاجرات التي تحصل بين الحيران أو عند 
الخروج من المقاهي . 

بالمقابل فان خخالفات الاحتيال والنصب (كعدم الائتمانء الغش 
الاحتیالء تزویر الشیکات) لاتمثل الا نسبة ٠١‏ فقط س ہیں حالات 
الانحراف المدروسة اما الانحرافات التي تتخذ شكل الاحتراف (كالسطو 
على النازل» السرقات المصحوبة باطلاق النار) فتبدو قليلة جداً. 

فا ر اف کل ی ا جااب اران ند 
ا لملخالفات التي يرتكبها الفرنسيون يغلب عليها طابع الخغش أو النصب» 
والاحتيالء بين خالفات الاجانب تبدو م النوع الأكثر تفاهة حيث شكلت 
۰ ومن النوع الأكثز عنفا حيث مثلت /١‏ س مموع حالات 
الانحراف المدروسة 

اما مس ناحية تكرار المخالفة والجرم» فقد اتضح ان معدلات تكرار 
مخالفات الاجانب والمواطني تسر تقريبا على قدم المساواةء وتمثل حوالي 
۳ كذلك بالنسبة لعمليات التواطؤ (الاشتراك في الحرية والانحراف) 
فلم تك أكثر ارتفاعا عند الأجانب منها عند ابناء البلد فهي تمثل تفريبا 
ثلث المخالفات لكلا الطرفیںء ولك الملاحظ في معظم حالات التواطؤ ان 
المشتركين في الحريية أو المخالفة ينتمون لنفس الحنسية. 

وقد عقدت الدراسة عدة مقارنات بين الحرائم وانحرافات الأحداث 
التي ترتكبها الفئات المهاجرة المختلفة والتي تنتمي حنسيات متنوعة» وتبين 


۰ 


ان الانحرافات تتنوع وتختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية التي تتعرض هما الفئات المهاجرة» وقد لوحظ ان ۴۷ من 
انحرافات الجحزائريين تتميز بالعنف. بينما شكلت المخالفات وجرائم عدم 
التكييف ۳۹/. ولم تمثل الحرائم والاأنحرافات للمحترفين أكر من /.١۳‏ 
بينا انخفضت غالفات الغش والتزوير والاحتيال الى ./١‏ 

بالنسبة للجريمة والانحرافات التى ارتكبها الحزائريون الذين يحملون 
الحنسية الفرنسية فقد ظهر ان انحرافات عدم التكيف تصل الى /٦٠‏ 
والانحرافات التي اتسمت بالعنف بلغت ۲۲/ء اما خالفات التزوير 
والنصب والاحتيال فشكلت »/١١‏ ومن الحدير بالملاحظة» ان تكرار 
الانحرافات والجرائم لدى تلك الفئة يكون على درجة من الأهمية 
بحيث يصل الفارق بين هذه والفئة السابقة الى ./٤١‏ 

ولقد عقد الباحثون مقارنة لمعدلات الحريمة وانحراف الأحداث بين 
هاتين الفئتين من جهة (كا رأينا) وبين] وبين معدلات الجريية وانحراف 
الأحداث لفئة حيادية ثالثة تنتمي بثقافتها الى الثقافة الأوربية وهي فئة 
المهاجرين البرتغاليين . 


وقد تبين ان معدلات الحجرية وانحراف الأحداث بسبب عدم 
التكيف بلغت /.٥۸‏ عند أفراد تلك الفئة الحيادية» وتلك التي اتسمت 
بالعنف وصلت الى ۳۳/ ومعدلات تكرار الحريمة وصل الى /٠١‏ والملفت 
للنظر» ظهور الحرية وانحرافات الأحداث لدى نساء تلك الفئة والتي 
بلغت /.۱٦‏ من مجموع المخالفات المرتكبةء بينا لم نجد أثرا لانحرافات 
النساء عند الفئتين الأخحريين 

وبنهاية كلامنا؛ نود القول بان العديد س الدراسات أكدت على أثر 
عدم التكيف بارتكاب الحريمة والمخالفات» فالفقر وسوء التغذية والأمية 


۱۰۱١ 


وفقدان الرعاية الصحية «تعمل على تكوين اتجاهات خطيرة تنحو الى 
معارضة المجتمع والتمرد عليه فلايدهشنا اذن ان نجد شدة الارتباط بين 
الحريمة والفقر فليس مس الأمانة في البحث تجاهل هذا الارتباط فالفقر 
والکبار الى تعلم انغاط الجناح والحريمة). 


ولا نغفل أبداً العلاقة بي الهجرة والتحضر واندفاع السكان نحر 
العمل براكز التصنيع والمدن دون تدريب أو تأهيل» اندفاعا بدون تخطبط 
او ترتيب وما قد ينتج عن ذلك من صراع بين النظم القدية والحديدة نتيجة 
للحراك الجغرافي والمهني والاجتماعي وتغيير الادوار وامراكز في المجتمع ما 
يتمخض عنه من بوادر انحلال وتفكك اجتماعي. یتجلى بأبشع صوره في 
الجرية وانحراف الأحداث. 


ولكن من الضروري جدا ان نضع تلك العلاقة (الهجرة - الجرية) 
في المجتمعات العربية في حجمها الطبيعي » وما تجدر الاشارة اليه ان تلك 
العلاقة ولدت في المجتمعات الغربية وكانت نتيجة لعمليات التصنيع التي 
جذبت هجرة واسعة - تمثلت بآلاف العمال المزارعينء والفلاحيں الفقراء ‏ 
س الريف. فقد استخل أرباب العمل ظروف المهاجرين اسوأً استغلال 
وعملوا على تفقير تلك الفئة بقصد استغلاها والسيطرة عليها والتحكم 
بسبل معاشها فنتج عن ذلك ارتفاع كبير في معدلات جرائم الكبار 
وانحراف الأحداث. فعملية التحضر والمجرة في المخيمات الغربية تمت 
بسبب عملية التصنيع الواسعة» كا انها تمت بمجتمعات اتسمت في تلك 


1- Barnes and Tecters, New Horizons in Criminology 3d. Edition U.S.A., 
1959, P. 151. چ‎ 
۷۷ بحتاب د. صلاح عبدالمتعال . مرجع سابی ص‎ 
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الفترة بانحلال في نظمها الاجتماعية والاقتصادية . اما فيا بخص المجتمع 
العربي فالمسألة تختلف اختلافا جذرياء فالنزوح من الريف للمدينة تم في 
معظم المجتمعات العربية بدون عمليات التصنيع » وتم بدون دراسة أو 
تخطيط حتى أصبحت المدن العربية لا تنفصل عن الريف» فالمهاجرون 
للمدن في الأقطار الغربية لاييكن اعتبارهم محضرين» وسلوك بعضهم 
الاجرامي أو الانحرافي ليس بدليل قاطع على ان هناك علاقة بين المجرة 
والجرية» بل هو مؤشر واضح لعدم اندماجهم في حياة المدينة ونظمها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » فليس المهاجر بحامل لبذور الحرية 
والانحراف . بنفس الوقت . ليست المدينة مولدة للجرية والانحراف 
بالضرورةء بل المدينة المشوهة التي عرفتها معظم الأقطار العربية نتيجة 
للنزوح المتواصل من الريف اليها حتى تريفت المدن ان جاز لنا التعبير 
وتحولت الى قرى ضخمة عرف فيها المهاجرون عملية التفقير» وعرفوا فيها 
القيم الاستهلاكية التي تحث بقوة ساكس المدينة على اقتنائهاء دون التركيز 
على الوسائل المشروعة لاقتنائهاء فالعوز المادي شكل عائقا امام الفرد 
للاندماج في حياة المدينة على كافة الأصعدة» ان المدينة بحكم أسلوب 
انتاجها وقيمها الاستهلاكية واعلامها المشر» تشكل مناخا ملائ) للسلوك 
الانحراني» حيث يتعرض المهاجر الى التغير الاجتماعي في قيمة وعاداته 
وسلوکه ویعیش قی) ویعارس سلوکا ختلفا تماما عا اعتاد عليه فالتذبذب 
بالسلوك ويممارسة القيم بخلق التوتر والازدواجية في الشخصية نما قد يولد 
الانحراف بالاضافة الى أسلوب الانتاج الضعيف في المدينة المتسبب بالبطالة 
وبطغيان السوق عليها تولد حاجات عند الفرد لاييكنه ارضاؤها. 

واختلال التوازن بين الوسيلة والغاية نتيجة لضعف الموارد والقيم 
يكون غالبا هو السبب في اختلال السلوك الفردي وقد لخص لنا د رضا 
بوكراع هذا الاختلال عند المهاجرين بعدة نقاط يصف با المدينة فذكر: 


1۰۳ 


- المدينة لا تولد بالضرورة الفقر بقدر ما تولد الشعور بالفقر. 

- المدينة تفرض حالة انومية أي اختلالا في نظام القيم وضعف الرابطة 
الاجتماعية والدينية. 

المدينة تعرف انحلال الأشكال الاجتماعية التقليدية كنظام القرابةء 
وتضعف الشعور بالانتهاء ما يؤدي الى توليد أشكال اجتماعية ذات نزعة 
انحرافية . 

المدينة تولد حالة اللاهوية. التي من شأنها تسهيل السلوك الانحرافي 
لانعدام الرقابة الأجتماعية 

- المدينة يسود فيها السوق وقانون العرض والطلب وهو يخضع الانسان الى 
قانون البضاعة ويسخر القيم الانسانية الى قيم تجارية. 

المدينة ترسل للفرد خطابا مزدوجا متناقضا تتصارعه قوى السوق الخاضعة 
للمال وقوى الأخلاق وتعطي الحظوة للأولى على حسام الثانية ٠١.‏ 


ر 


| - د رضا بوكراع المدينة الفقر والاجرام بحث في كتاب الفقر والجريمة. 
الناشر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض. ١١٤٠ه.‏ 


٤ 


اثر اهحرة ف البناء الاجتماعي للأسرة العربية 


لقد عرف المجتمع العربي القديم الهجرة الداخلية والخارجية وبشكل 
مغاير تماما عا يتعرض له المجتمع العربي الحديث» فقد شملت عمليات 
الهجرة القديمة كل افراد القبيلة الذين حلوا معهم ثقافتهم وانماط سلوكهم 
كاملة» لذا لم يكن للغربة أو الاغتراب مكان في نفوسهم على عكس المجرة 
التي يتعرض هما المجتمع العربي الحديث التي اتسمت بأا - في غالبية 
الأحيان - فردية أو اسرية على أكثر الاحتمالاتء وهذا يعني ان على الأفراد 
او الأسر المهاجرة ان يتنازلوا عن تقافتهم او عن بعض مہا ليدخلوا انماطا 
ثقافية جديدة عليهم ان يتكيفوا معهاء وان يتقبلوا الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الجحديدة المفروضةء عا كان له في بعض الأحيان آثار سلبية على 
بعض الأفراد المهاجرين ربا لعدم أهلية وملاءمة تلك الظروف الحديدة 
لأهدافهم وطموحاتهم وعدم انسجامها مع ثقافتهم الأصلية مما قد يولد 
مناحا ملائ)ا لارتكاب الأفعال الانحرافية 
المهاجر والمناطق السكثية : 

لقد اتضح من خلال دراستنا ميل المهاجرین للسک في الأماکں 
الأزدحمة والفقيرة حول مواقع العمل او بمركز المدينة القديم» أو بالمناطق 
الصناعية » حيث تتميز تلك المناطق بمستوى منخفض س المعيشة بالمقارنة 
مع الملستؤى العام للمدينة» وهذا يعني ان ظروفهم الاقتصادية الحديدة في 
المدينة اجبرتهم على التفتيش عن سكن في المناطق المختلفةء فالمهاجرون 
عادة يقبلون أجورا أقل من المستوى العادي لا تسمح هم بالاقامة بمناطق 
وأماكن سكنية لائقة 

والجدول رقم (۸) يعطينا فكرة عن توزيع افراد العينة المهاجرين على 
أحياء المدينة 


1۰0 


الحدول رقم (۸) 
توزيع المهاجرين من أفراد العينة حسب 
الأحياء التي يقطنونها في للمدينة 


لقد أوضحت بيانات الجدول السابق» ان معظم المهاجرين من أفراد 
العينة الذين يقطنون المدينةء يقيمون في أحياء شعبية . . وهي ما تعرف 
عادة بالأحياء المتخلفة » كا توضح بيانات هذا الجدول الارتباط بين السلوك 
الانحرافي والاجرامي وبين طبيعة المناطق السكنيةء فقد تبين بأن غالبية 
الذين ارتكبوا جرائم او مارسوا سلوكاً منحرفاً كانوا يقطنون الأحياء الشعبية 
اي الأحياء الفقيرة المكتظة 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الأحياء الشعبية الفقيرة في المدن تضم 
جماعات تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية رديئة تتساند مع 
بعضها البعض لتخلق المناخ الملائم لارتكاب الحرائم ومارسة السلوك 
المنحرف . 


المهاجر وحماعة الحوار والرفاق 


ان الأحياء المتخلفة او الفقيرة 5 تعی فقط مبانی متلاصقة متآكلة› 
وأزقة ضيقة» ومجاري مكشوفة او شبه مكشوفة» بل انها تقدم لساكنيها غطا 


۱۰۹ 


اقتصاديا واجتماعيا وثقافیا معینا يدفع الفرد لتصرفات وسلوك معیں ان 
امعتقدات والأفكار الأخلاقية التي يتسم با سكان تلك المناطق تترك آثارها 
واضحة على شخصيات الأطفالء فالأطفال سواء عن وعي او غير وعي 
يتمثلون سلوك الكبار ويقلدونه خاصة عندما يكثر حديث ولفظ الكبار عص 
اختراق القوانين والاستهزاء بقيم وعادات المجتمع والعبث بأعرافه. 

ان العلاقات الشخصية بين جاعة الجوار تتسم بالقوة والحرارة وعلى 
أساس تلك العلاقة المتينة يقيمون تنظيماتهم الاجتماعية وانها - على حد 
تعبير د ربايعة - الجحماعة الاجتماعية التي تقوم فيها المشاركة الاجتماعية 
على أسس شخصية» وبموجب هذه المشاركة في أنشطة الأطفال والراشدیں 
غيل لان تكون أنشطة منظمة على شكل هيئات اجتماعية» كفرق الالعاب 
الرياضية والأندية وجماعات العصابات وييل أعضاء الحماعة المتجاورة الى 
المشاركة في احتفالات الأعيادء والزواج» والموت» مشاركة فعالة» ويضيف 
د. ربايعة الى ان عام الجوار عام غني بالخبرات والتجارب التي تنطوي على 
دلالات ومعان اجتماعية بالنسبة للأفراد المشاركيں أو المشترکین با وفي 
الوقت نفسه فان حماعات الجوار تعكس بعض معايير العام الخارجي 
وتقييماتېم له“ 

لذا فالمهاجر الذي يعيش بتلك الأحياء يجد نفسه عضوا مشاركا 
بتنظيمات تلك الأحياء وهيئاتهاء وسرعاں ما يشكل لنفسه فلسفة خاصة 
مکنه مس الاندماج والتكيف مع الجو المحيط به خاصة عندما يكون شابا 
صغير الس 


۲۲۰٣ د. ربايعة مرجع سابق ص‎ - ١ 
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وقد كشفت دراستنا عن أثر الجوار على تكوين السلوك الانحرافي 
والاجرامى عند الأفراد المهاجرين س العينة والحدول رقم )٩(‏ يوضح لنا 
ذلك 
الحدول رقم )١(‏ 
توزیع الأفراد المهاجرين من العينة حسب صلتهم بالأشخاص الذين 
اشتركوا معهم في ارتكاب السلوك الاجرامي . 


نوعية الأفراد النسبة المئوية 


ان معطيات الحدول السابق تشر الى اهمية حماعة الأصدقاء وحاعة 

الجوار بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية ومارسة السلوك المنحرف» 

فا لمهاجر الذي يعيش في منطقة اجتماعية تعاني من ظروف اقتصادية رديئة» 

وتعيش قهرا اجتماعيا وتخلفا ثقافيا ويتفشى الانحراف والسلوك الاجرامي 

ہیں زمرة من افرادهاء قد يقيم علاقات مع بعض الأشخاص الذين 

يمارسون انماطا من السلوك الانحرافي وبحكم الجوار والعلاقات 
۱۹۸ 


الاجتماعية والانسانية الحميمة قد يتبنى المهاجر عن طريق تلك العلاقات 
بعض القيم الاجتماعية اللاسوية» خاصة اذا كانت المنطقة تضم حہماعات 


وعادات ومعايير متباينة وربا متناقضة 


ولقد تہیں ان /۷٦‏ من افراد العينة المھاجریں قد ارتکبوا جرائمھم او 
أفعاهم الانحرافية بمشاركة اصدقاء او جيران هم خاصة فيم يتعلق بجرائم 
السرقات والقتل 

وقد لوحظ ان تقاليد الانحراف وسلوكياته تنتقل بين تلف مناطق 
الأحياء المتخلفة في المدن عص طريق جحاعة الأصدقاء» وتشكل عصابات 
الشوارع والحارات الوسط والمناخ الملائم لحذب الأعضاء الجحدد وخاصة من 
الجيل الثاني للمهاجري» وتغرس أغاطها السلوكية في نفوسهم وتقوم 
بتدريبهم على احترام وطاعة قوانينهاء كا تمارس ضبطا قويا لسلوك افرادها 
والجدد منهم بشكل خاص» وتوقع الجزاءات الصارمة على مس ججترىء على 
احتراق قوانينها او خيانة اعضائهاء ويتشرب الأعضاء الجدد بتأثير 
اصدقائهم تقاليد الانحراف ويصبح الانحراف ومس ثم الاجرام شيا 
عاديا ومن الخريب الاخلاص الذي يكنه المنحرف أو المجرم لجماعته 
والطاعة العمياء لقرانينهاء بنفس الوقت الذي يرفض قوانين المجتمع› 
وجاول باستمرار هتکها والاستھزاء با 

ولدى اطلاعنا الدقيق على الحرائم المرتكبة عند الحماعة المهاجرة في 
اللجتمع السوري منذ عام ۱۹۷۰ - ٤۱۹۸م‏ تبين لنا ان 1۸٠‏ مس مجموع 
الجرائم والأفعال المنحرفة عند تلك الفئة قد ارتكبت بمساندة ومشاركة جماعة 
الأصدقاء ولم تشذ تونس ع تلك القاعدة ايضاء كا اكدت دراسة د 
ربايعة أيضا على ان حاعة الأصدقاء والرفاق لیس عند المھاجریں فحسب 

۰۹ 


تلعب دورا هاما بارزا في نشر الجريمة وتزايد معدلات السلوك الأنحرافي 
وتزداد أهمية هذا الدور عندما يكون الأصدقاء من حماعة بينها صلة القرابة 
او من جماعة الجحوار التي تتميز بالتواصل المستمر بين أعضائها وبالعلاقات 
الشخصية المباشرة» وقد كشفت دراسته ان حوالي /.٤١‏ س أفراد عينته قد 
ارتکبوا جرائمھم بالاشتراك مع آخريں وان جماعة الأصدقاء شكلت ۷۸/ 
من أعضاء تلك الجماعة“ 

مس خلال دراستنا ودراسة الدكتور ربايعة تستخلص نتيجة هامة وهي 
قوة تأثر حماعة الحوار والاصدقاء على سلوك الأفرادء خاصة بتلك الأحياء 
الفقيرة التي مضي أفرادها معظم اوقات فراغهم مع الجيران والأصدقاء لعدم 
توافر او بالأحرى لغياب المنشات الاجتماعية والثقافية والرياضية بتلك 
الأحياء لذا اذا اريد ازالة الانحراف والقضاء على بذور الجريمة قبل ان 
تنبت» فان الجهود يجب ان تبذل لاعادة تنظيم تلك الأحياء على اسس 
مدروسة لامتصاص اوقات فراغ تلك الفئة مس المواطنين با يتناسب وقيم 
ا لملجتمع » وايجاد فرص وفيرة للعمل تضمن كرامتهم وتوفر م اختياجاتهم . 


المهاجر وأوقات الفراغ 


لقد هجر معظم المهاجرين مواطنهم الأصلية واستقروا بجواطن جديدة 
بخية تحسين ظروفهم المعاشية والاجتماعية ولم لا الثقافية» وغالبية الأنشطة 
الاقتصادية التي يمارسها المهاجرون تميل لأن تكون منظمة مس الناحية 
الزمنية اي ان المهاجر جد اوقاتا س الفراخ تزداد وتنقص حسب طبيعة 
العمل الذي يمارسهء والمهاجر بشكل عام يقبل على مزاولة الأعمال التي 
تستهلك فوة جسدية وطاقة لتوفرها نتيجة احجام ابناء المجتمع الأصايين 


| - د. ربایعة مرجع سابق ص ۲۲٣١‏ 


1۰ 


عن مزاولتهاء كأعمال البناءء المناجم» النظافةء الطرقات. الخ وبالتالي 
انه بحاجة ملحة الى أنشطة ترويجحية لتجديد طاقاته وقدراتهء فاذا خلت 
حياته من تلك الأنشطة يؤدي ذلك الى زيادة الارهاق والتوتر حتماًء ما قد 
ينعكس على حياته الشخصية والعائلية » ويفتش لنفسه ع حيط أو متنفس 
قد لا ينسجم مع قيم ومعايير المجتمع وتكون النتائج غير مرضية للفرد نفسه 
ومن ثم للمجتمع الكبير» كا قد تقوده اختياراته لطرق او لمناخات متناقضة 
وقيم الجتمع ما يوقعه في غالبية الأحيان بأيدي عصابات وجماعات اجرامية 
تدربه على السبر بطرق الانحراف والحريمة وقد لحاأنا الى التعرف على كيفية 
قضاء اوقات الفراغ عند افراد العينة عص طريق سؤال وجه افراد 
العينةء لتحديد الأماكن التي كان افراد العينة يقضون با أوقات فراغهم 
والجدول رقم )٠١(‏ يعطينا فكرة عن كيفية قضاء أوقات الفراغ لديم 
ان معطيات الحدول اللاحق تشير بوضوح الى أن معظم أفراد العينة 
يقضون اوقات فراغهم في أماكن بعيدة ع اماك الأنشطة الترويحية الهادفة 
فلم نعثر على أية اجابة افادت ارتياد أفراد العينة للمراكز الثقافية أو 
الكتبات» أو الملاعب أو مراكز التدريب المهني الخ بينا اجتذبت 
المقاهى والطرقات ولعب الورق والسينا والتلفزيون وزيارات الجيران 
والأصدقاء ۳ س افراد العينة» ومعنى هذا ان غالبية افراد العينة يقتلون 
اوقات فراغھم بأماکں یعود علیھم ضررھا ولا یرجون منہا فائدةء بدلا مس 
ان یتمتعوا بأوقات فراغهم ويجددوا نشاطهم وفعالياتهم المفيدة.» ولا نستطيع 
ان نلقي باللوم علیهم وننسی اهمال المجتمع هم فقد تبیں ان جيع الأحیاء 
التي يقضون ہا أوقات فراغهم تغيب عنها أماكن الأنشطة 
الترويحية والحدائق غيابا كاملاء ان عدم توفر اماك نظامية للاأنشطة 
التروبجية في الأحياء الشعبية الفقيرة مسئول مسئولية شبه تامة في دفع كثير 
من أبناء تلك الأحياء الى السيبر في طرق الانحراف وربا الجرية . 


۱۱۱ 


الحدول رقم )٠١(‏ 
توزیع المهاجرين من أفراد العينة حسب 
طريقة قضاء أوقات الفراغ 


طريقة قضاء أوقات الفراغ 


المراكز الثقافية 

المكتبات 

الأماكن الرياضية 

مراكز التدريب المهني 

مارسة هوايات متنوعة 

السفر» الرحلات 

التسكع في الطرقات برافقة الأصدقاء 


المنزل بمرافقة العائلة 
زیارات جیران› أصدقاءء أقارب 


التلفزيون 


ومن مراجعة الجدول السابق يتضح ان ٠١‏ من أفراد العينة يقضون 
أوقات فراغهم ي المقاهي وني التسكع بالطرقات» ولدى زيارتنا الأخيرة 
۱1۲ 


للعاصمة التونسية لاحظنا خلال مدة اقامتنا هناك بان المقاهى منذ الثامنة 
صباحا لا يوجد بها مكان فارغ وعلى القادم الجديد الانتظار لبعض الوقت 
حتى يسعفه الحظ بمكان أحد الجالسين الذي طال جلوسه وقرر ترك مكانه 
كا ان الذي يسير على قدميه بشوارع العاصمة سواء بتونس او الجزائر او 
دمشق يشعر بأنه :يسير وسط مظاهرة ویتراءی له بأن سكان العاصمة قد 
خرجوا عں بکرة ابیهم للتسکع بالطرقات 

العلاقات الاجتماعية بين افراد الأسرة المهاجرة 


ان العلاقات الاجتماعية السائدة في حيط الأسرة تحدد شكل بنائهاء 
ودرجة تماسکهاء والاسرة غير الكاملة اي التي ل تشتمل على الأب والام 
كعناصر اساسية فيها» يكون افرادها أك عرضة للتوتر والقلق ما قد يتسبب 
بخلق ميل لممارسة الأفعال الانحرافية أو ارتکاب السلوك الاجرامي» 
وتتعرض الأسرة المهاجرة بشكل خاص الى فقدان أحد اركانها وغالبا ما 
يكون الأب الذي قد اجر هجرة داخلية أو خارجية بحثا عن الرزق 
والكسب تحت واقع تحقيق مستقبل أفضل لأفراد أسرته والجدول رقم )١١(‏ 
يوضح لنا توزيع أفراد العينة من المهاجرين حسب نط الأسرة التي يعيشون 


11۳ 


من عادات وتقاليد مجتمعها الأصلي لتكتسب بديلا عنما عادات وقيم وتقالید 
مجتمع المهجر فتتولد صراعات وتعارضات في القيم والاهتمامات 
رالاتجاهات والميول عند الجيل الثاني» خاصة قد تتسبب بخلق ظروف 
ومناخات ملائمة للنزاع والشجار بي الجيل الأول (جيل الآباء) الذي جد 
نفسه وأصالته بتمسكه بقيم وعادات متمعه الأصليء وبين الحيل الثاني 
(جيل الأبناء) الرافض لتلك القيم والعادات والذي ل يستطع التكيف تكيفا 
كاملا مع قيم المجتمع الجديد لرفض هذا المجتمع له 
الحدول رقم )١١(‏ 
توزيع المهاجرين من آفراد العينة حسب 
طبيعة العلاقات الاجتماعية 


- 


A الجمسوع‎ 


من عادات وتقاليد مجتمعها الأصلي لتكتسب بديلا عنها عادات وقيم وتقاليد 
مجتمع المهجر فتتولد صراعات وتعارضات في القيم والاهتمامات 
والاتجاهات والميول عند الجيل الثاني خاصة قد تتسبب بخلق ظروف 
ومناخحات ملائمة للنزاع والشجار بين الجيل الأول (جيل الآباء) الذي جد 
نفسه وأصالته بتمسكه بقيم وعادات مجتمعه الأصلي» وبين الجيل الثاني 
(جیل الأبناء) الرافض لتلك القيم والعادات والذي لم يستطع التكيف تكيفاً 
كاملا مع قيم المجتمع الجديد لرفض هذا المجتمع له. 
المحدول رقم )١١(‏ 
توزيع المهاجرين مس أفراد العينة حسب 
طبيعة العلاقات الاجتماعية 


طب الملاقات | قوم 


تلك الملابسات والظروف تشكل العامل الأساسي الذي يدفع البعض 
والجدول رقم )٠۳١(‏ يشير الى مجموعة مس الدوافع والأسباب التي يعتقد 
المهاجرون مس أفراد العينةء انها السبب لوقوع النزاع والشجار بين افراد 
ا 
الحدول رقم )١١(‏ 


رأي المهاجرين م أفراد العينة حول 
أسباب الشجار بينهم وہیں أفراد سرهم 


- تمسك احد الوالدين او كليها بالعادات والتقالید 
عدم تلبية الطلبات الادية 
احتلاف الطبائع بين الآباء او الأبناء 
عدم اكتراث الأبناء بقضايا ومشاكل الأسرة 


اهمال الوالدة لامور الأسرة 
عدم رضا الأباء عں تصرفات الأبناء 


يبدو لنا مس خلال معطيات الحدول السابق افتقار افراد العينة بشكل 

عام الى تنشئة اجتماعية ملائمةء فتصرفات الآباء بنظر الأبناء بعيدة عن 

(روح العصر) متسمة بالتقليدية والجمود حسب تعبير عدد كبيرمس افراد 

العينة كا ان تصرفات الأبناء حسب رأي الآباء تتسم بالتهور والطيش 
۱۱١‏ 


والتحلل س قيم وتقاليد المجتمع . ان الأسباب التالية. « تمسك كلا 
الوالدين أو أحدهما بالعادات والتقاليد أو احتلاف الطباع بين الآباء والأبناء 
وعدم رضا الاأباء عن تصرفات الأبناء»» له دلالة عميقة على التخلص س 
العادات والتقاليد الأصلية › فربما وجد الحيل الثاني وبعضا س الجيل الأول 
عدم اتساق وكفاءة تلك العادات والقيم في اشباع احتياجاتهم وطموحاتهم» 
بل عدم انسجامها اطلاقا من الثقافة الحديدة التي اكتسبوها بالمهجرء 
فالتعارض ہیں القيم الأصيلة وال مكتسبة أدت الى النزاع والشجار وبالتالي 
نستطيع ان نفسر على أساسها ارتكاب افراد العينة لأفعاهم الاجرامية أو 
سلوكهم الانحرافي . 

كا اتضح لنا مس خلال الجدول السابق ايضا ان الظروف المادية 
للأسرة» وعدم مقدرة الوالديں على تلبية طلبات الأسرة المادية» قاد الآباء 
ني معظم الأحيان الى وضع نفسي متأزم ادى الى التزاع والصراع» مس ناحية 
ثانية ان عدم اشباع احتياجات ورغبات الأبناء المادية ع قصد أو غبر قصد 
قد لعب دورا واضحا في عملية استمرار النزاع والشجار في يط العائلة 
اننا نقول بشکل عام ان عدم تلبية الاحتياجات المادية لأفراد الأسرة كان 
سببا رئيسيا مس أسباب الشجار والنزاع 


وما ينبغي الاشارة اليه ان عدم تلبية طلبات الأسرة المادية ناتجة في 
الأساس مس الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش المهاجر في ظلهاء وان 
اي تحسیں يطرأً على هذه الظروف كابعاد شبح البطالة ورفع الأجورء 
وتحسين الظروف السكنية والصحية» ستكون حت| الوسيلة المناسبة لخفض 
نسب الاأنحراف والجحرية 


11۷ 


الفصل الثاني 


الجرية وانحراف الأحداث : 

ان العائلة کنظام اجتماعي ترتبط ارتباطا وثيقا ببقية النظم (الدينية› 
وأي تغير أو خلل يصيب هذه النظم أو أحدها ينعكس بشكل مباشر على 
النظام العائلي ووظائفه › ونقف عل جانب كبر من الصحة عندما نقول 

بأن معظم المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع العربي اليوم» 
نانجة عن مشاكل الفرد داخل حيط اسرته» وعن العلاقات الاجتماعية ال 
تسود نطاق العائلة . بالمقابل ان التغيرات الى تحدث في حيط العائلة العربية 
المعاصرة نمثل جزءا من حركة التغر الواسعة والحادة التي يعيشها الجتمع 
العربي المعاصر ائناء تحوله وانتقاله ص مرحلة ای مرحلة اخری تختلف عں 
الأرى اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا 


العائلة العربية التقليدية. 

لقد حدد الاسلام منذ بداية انتشاره بنية العائلة في المجتمعات العربية 
امختلفةء اذ اهتم بإرساء اسس جديدة لتنظيم مجتمع جديد» وذلك باحلال 
نظم اجتماعية وثقافية واقتصادية مكان النظم القدية. 


1- HASSOUN- Tomador, La Famille Muslmane en Libye et son évolution, 
Thése de doctorat de 3*" cycle-Université d’ Aix-Marseille, 1979, P.10. 
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الفصل الثاني 
التحضر وآثاره على المدينة العر بية 


الجرية وانحراف الأحداث : 

ان العائلة كنظام اجتماعي ترتبط ارتباطا وثيقا ببقية النظم (الدينيةء 
السياسية » الاقتصادية » الثقافية » والاجتماعية) في المجتمع وتتفاعل معها 
وأي تغير أو خلل يصيب هذه النظم أو أحدها ينعكس بشكل مباشر على 
النظام العائلي ووظائفه» ونقف على جانب كبير من الصحة عندما نقول 

بان معظم المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع العربي اليوم» 
ناتجة عن مشاكل الفرد داخحل يط اسرته» وعن العلاقات الاجتماعية ال 
طاق ااا اا اة الت اك ا عدت و ع ال ال 
المعاصرة تمثل جزءا من حركة التغبر اا والحادة التي يعيشها المجتمع 
العربي المعاصر اثناء تحوله وانتقاله س مرحلة الى مرحلة اخرى تختلف عن 
الأرلى اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا © 


لعائلة العربية التقليدية 

لقد حدد الاسلام منذ بداية انتشاره بنية العائلة في المجتمعات العربية 
لختلفة » اذ اهتم بإرساء اسس جديدة لتنظيم مجتمع جديد» وذلك باحلال 
ظم اجتماعية وثقافية واقتصادية مكان النظم القدية 


1- HASSOUN- Tomador, La Famille Muslmane en Libye et son évolution 
Thése de doctorat de 3* cycle-Université d’ Aix-Marseille, 1979, P.10. 
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لقد كان مجتمع الحزيرة العربية قبل الاسلام مجتمعا قاث| على العصبية 
القبلية وعلى الولاء المطلق للقبيلةء فجاء الدیں الاسلامي الحنيف 
بتشريعات وتوجيهات احدثت تغيرات جذرية في البناء الاجتماعي للقبيلة» 
فلم يعد الولاء للقبيلة ولم تعد السلطة المطلقة لشيخهاء بالتاليء لم تعد 
تقاليد واعراف وقيم القبيلة قوانيں يلتزم بها افراد القبيلة فضعف تأثيرها 
وسلطانہا على الأفراد واصبح الولاء للدیں الاسلامي› کا اصبحت 
تشريعات وتعاليم الديں هي قانون الانسان العربي المسلم . وقوى الاسلام 
الولاء للعائلة ودعم العلاقات القرابيةء وقرن طاعة الوالدين بطاعة الله «ان 
اشكر لي ولوالديك» وقال الرسول الكريم ية «الحنة تحت اقدام الأمهات» 
ووجه الاسلام الاهتمام الى الأبويں بقوله تعالى. «(ووصینا الانسان 
بوالديه4”“ طإوقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناي“. 

من خلال تلك الآيات الكريمة نستشف تعزيز الاسلام للولاء والطاعة 
للوالدين» في حين انه نفر س الولاء للقبيلة. 

ول تكتف تعاليم الدين الاسلامي باقامة علاقات معنوية بين افراد 
العائلة بل شرعت تشريعات وسنت قواعد.ء لتوطيد تلك العلاقات 
وتتلخص تلك التشريعات بالحقوق والواجبات التالية' 
أ ۔ الحقوق والواجبات ہیں الأزواج 
ب ۔ الحقوق والواجبات المتبادلة ہیں الأبناء والآباء 
ج ۔ الحقوق والواجبات الحتبادلة ہیں الأقارب 

ومتن تلك العلاقات المعنوية بقوانين مادية ترسخ اسس البناء 
الاجتماعي للعائلة» فالميراث والتصرف بالأموال» والتملك كان هما اثرها 


| - سورة لقمان الآية ٠١‏ 
۳ - سورة الاسراء. الآية .۲٤١‏ 


ي تكوين النظام العائلي وترسيخه» ونستشهد بواقعة حدثت ايام الرسول 
بلا تبي حرص الاسلام على وجوب الاحتفاظ با لال في العائلة » وتؤكد على 
ان الفرد لیس حرا بالتصرف باله کیفا اراد کا تظهر بوضوح حصر 
اميراث في نطاق العائلة والواقعة هي التالية' 


روي عن سعد ہں ابي وقاص انه قال «عادني رسول الله بء في حجة 
الوداع من وجع اشرفت فيه على الموت فقلت يارسول الله بلغني ما 
تری من الوجع وانا ذو مال لا يرثي الا ابنة لي واحدةء أفأتصدق بثلشي 
مالي؟ قال ٠‏ لاء قلت . افأتصدق بشطره؟ قال لا! الثلث» والثلث كثيرء 
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير س ان تذرهم عالة يتكففون الناس» 

ان القواعد والتشريعات التي اتى بها الاسلام في مجتمعنا العربي انتجت 
موذجا للعائلة العربية التقليدية» عم كل المجتمعات العربية والاسلامية 


والتعايش كقبيلة. 


بنية العائلة العربية التقليدية 


ان بنية العائلة العربية التقليدية لا تختلف بسماتها الأساسية عا يسمى 
ب (العائلة الأبوية)ء فهي تضم عدة اجيال يعيشون معا بمنزل واحد وتحت 
سلطة رئيس العائلة الذي يكون عادة الرجل الأكر سنا وتشمل هذه 
العائلة الزوج والزوجة أو الزوجات والأبناء والبنات غير المتزوجیں» وكذلك 
الأبناء الذكور المتزوجين وزوجاتهم وأبناءعن» وبظروف نادرة البنات 
التروجات وأزواجهن وأبناءهنء» وفي غالبية الأحيان البنات المطلقات 
والأرامل سواء کن وحیدات او مع اہنائھں» کا تشمل احیاناء اخوان رب 


۲۱ 


العائلة الذكور مع زوجاتهم وأطفاهم واخواته المطلقات أو الأرامل مع 
اطفاطهن طبعا بالاضافة لوالديه المسنين ان كانا على قيد الحياة» وبحال 
وجودهما تكون السلطة والرأي الأخير ياء خاصة فيا يتعلق بالعلاقات 
الاجتماعية داخحل العائلة وخارجها. 

هذا هو بكل بساطةء البناء الاجتماعي للعائلة العربية التقليدية» 
وينطبق على مجتمع القرية والمدينة على حد سواء“ 

فقرابة الدم والذكورة والعمر عوامل تحدد التدرج الطبقي في العائلة 
وبالتالي تحدد السلطة والامتيازات داخل العائلة التقليدية » فرئيس العائلةء 
جب ان يکون اکر الذكور سنا وأكثرهم حكمة» والحكمة في العائلة 
التقليدية تعني المعرفة التامة للأعراف والقيم التي تشكل ثقافة المجتمع 
الكلية والتصرف بقتضاها وك| هو متعارف عليهء ان المجتمعات التقليدية 
بطيئة التغيرء لذا فالخبرة والتجربة بالحياة تشكل ركنا اساسيا من اركان 
شخصية رئيس العائلة» من هذا المنطلق ربطت السلطة بالعمر الزمنيء 
فالأكثر تجربة وخبرة هو بدون شك الأكبر سناء بالتالي تعهد بالسلطة اليه “ 
فاذا تقدم بالس وضعفت بنیته» ظل محتفظا بمکانته ویعاونه اکر اولاده 
الذکور ولکنه لا یتمتع بجا يتمتع به والده من احترام وتقدیر» وعندما يوت 
الأب ثل الاس الأكبر مركز السلطة بشكل كامل وتصبح مسئوليته كاملة 
ع العائلة وعلى اساس السلطة تتحدد العلاقات الاجتماعية داخلها 
وخارجها ) 


١‏ - انظر د محمد صفوح الأخرس تركيب العائلة العربية ووظائفها منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومى دمشق ٦۱۹۷م‏ ص ۲۳ 
2-C. Camillerie, Jeunesse, Famille et developpement, C.N.R.S., Paris, 1973,‏ 
P.10.‏ 


۱۲۲ 


وتحرص العائلة على تدريب ابنائها على حب التفاني والتضحية 
والتعاون والايثار تجاه العائلة بحيث يشعر الفرد بأن لا قيمة له الا من خلال 
عائلته» فهو یستمد منها دوره ومرکزه وقیمته بالمجتمع» وبالتالي فهو لا 
يعترف بساطة غير سلطتهاء ولا بقانون غير اعرافهاء فهو يعمل مس أجلها 
ویتزوج مس أجلھاء وینجب مس أجلهاء ووت في سبیلها ان تعرضت لأدنق 
خطرء ويقتل ثأرا لكرامتها. فالتأكيد على قيمة العائلة جعلت شخصية 
أفرادها تنصب بقالب واحد متشابه» تتميز بالحمود والانطوائية وضعف 
العلاقات الاجتماعية خارج اسوار العائلة» والأهم مس ذلك السلبية تجاه 
القضايا العامة التي تخص المجتمع ككل 

وبالطبع» فان هذا النموذج س العائلة يضطلع بمعظم الوظائف› 
فاذا بدأنا بالوظيفة الاقتصادية نجد ان العائلة تسد احتياجاتها المعاشية 
عن طريتق مزاولتها التجارة والرعي والمهن المختلفة او من خلال زراعتها 
للأرض. وما تجدر الاشارة اليه ان ملكية الأرض تعود لرب العائلة وقلا 
يعرف افرادها الملكية الفردية ويعمل جيع افراد العائلة بالأرض بدون 
استشناءء ولرئيس العائلة الحق بالتصرف بأثمان المحصول حسب ما 
تقتضيه مصلحة العائلة 

وتلعب العائلة دور المصرف» فهي تمول افرادها بوقت الأزمات 
والحاجة» كدفع دية مثلاء وهي التي تدفع مهور الزوجات» فتتكفل 
بمصاريف الحج والأعياد وحفلات الزواج والولادة والطهور» كا تأخذ 
على عاتقها سد حاجة افرادها الغذائية والكسائية والصحية .©“ 

هذا ما جعل العائلة تشكل وحدة اجتماعية في غاية الأهمية بحياة 
الأفرادء بينها لا يشكل المجتمع الخارجي اهمية تذكر في حياتهم » بل لا 
يشعر الفرد بوجود المجتمع› الا من خلال بعض الصلات البسيطة 


۲۴۳ 


كالسوق لبيع وشراء ما محتاجه› وما لايستطيع انتاجه» وببعضص العلاقات 
القانرنبة البسيطة كتلك الى تتعلق بالجباية والضراقب 


اما مس حيث الوظيفة الاجتماعية » فالفرد لا يعرف الا بكونه (ابن 
العائلة الفلانية او الفلانية) فمكانته الاجتماعية وقيمته تعتمد على مكانتها 
وقيمتها ودورها الذي تلعبه في المجتمع » لذا فالعائلة حين تلبي حاجات 
افرادھا والأطفال منہم بشکل خاص» تعزز فیهم سلوكا معینا مرسوما 
وفق معايير وقواعد اجتماعية تتجسد مس خلاها ثقافة المجتمع وحضارته 
ككل» فهي ترسخ بعقوهم النموذج الاجتماعي المرغوب به للعائلة 
فتحرص على تنشئة افرادها وفق قواعد سلوكية صارمة» منطلقة م قيمها 
وأعرافهاء فالقرابة ها دورها الرائد الذي تلعبه بتماسك افراد العائلةء 
والطاعة التامة لرئيسهاء واحترام كبار السن» والعطف والمساعدة لصغار 
السنء وايثار مصالح العائلة على المصلحة الفردية» والدفاع عن شرف 
وكرامة العائلة لدرجة التضحية بالنفس . 

تحت هذه الأيديولوجية فان الفعالية الأجتماعية تظهر واضحة من 
خلال عمليتي التنافس والتزاحم ہیں العائلات المختلفة» ما ادى بدون 
ادى شك الى ثنائية متميزة وحادة بين سلوك وشخصيات الأفراد داخل 
وخارج العائلة 
البنية الاجتماعية للأسرة العربية المعاصرة' 


اں بنية الأسرة العربية المعاصرة ٤‏ المجتمع العر تمثل تطورا 
صقل تحت تأثير اديولوجية الأسرة في المجتمعات الصناعية» تلك 


1- A. Bouhdiba, Point de vue sur la Famille Tunisienne, R.T.S.S., Tunis N° 
11 Oct., 1976, P. 14. 


۲٤ 


الاديولوجية التي بدأت تفد الى المجتمع العربيء مع ازدياد الاحتكاك 
الثقاني وتطور وسائل الاعلام ونظم التعليم» زد على ذلك دخول 
التكنولوجيا الغربية وما رافقها من قيم للمجتمعات المصنعة هاء بمعنى آخر 
ان الأسرة العربية المعاصرة هي وليدة تفاعل بين تنظيمات العائلة العربية 
التقليدية ء وتنظيمات الأسرة في المجتمعات الصناعية» فبنية الأسرة العربية 
العاصرةء يجب ان تفهم على ضوء التطورات التي شهدها المجتمع العربي 
والتي أثرت بشكل ملموس على بناء العائلة العربية التقليدية 

لقد حدثت تغيرات عميقة في النظم الاقتصادية » وأقل عمقاً بكثير في 
النظم الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي» ولكنها لم تك واحدة بكل 
البلاد العربية» فبعض البلدان خحضعت لتغيرات جذرية في أساليب الانتاج 
ووسائله» وبعضها طور وسائل واساليب انتاجه القديمة تطوراً بسيطاًء 
وبعضها الآخر ابقى على وسائله واساليبه القدية في الانتاج مع تغيرات 
لاتکاد تذكر 


وان ما هو اشد خطورة س ذلك هو تطور النظم الثقافية والاجتماعية› 
فهي اما انہا لم تستطع اللحاق بتطورات النظم الاقتصادية وبقيت متخلفة 
عنہاء أو انہا استمرت کا كانت عليه مع تغيرات طفيفة» وحتی على مستوى 
البلد الواحد نلاحظ عدم تجانس تلك التغيرات» فالمدينة اكثر تأثرا 
واستجابة لتلك التغيرات سواء أكانت اقتصادية ام اجتماعية ام ثقافية » من 
الريف الذي حافظ الى حد كبير على تقليدية المجتمع. 

والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحديدة التي ادت لزعزعة القاعدة 
الاقتصادية - الاجتماعيةء فتتمثل اما بظهور ثروات جديدة» او بالظروف 
التي تفرضها الحروب المستمرة» او باستعارة أنظمة التعليم ومناهجه» او 
بتطلعات الدول الغربية للمجتمع العربي كسوق واسعة الاستهلاك 


1° 


لتصريف صناعتهاء ومصدر رخحيص لحلب المواد الخام منه بأسعار متدنيةء 
وكذلك لحلب اليد العاملة الرخحيصةء كا ان لقوانين الاصلاح الزراعي 
والتأميم في عدد مس الدول العربية» كان له اثره الذي لا ينكر. فكل هذه 
العوامل والظروف ادت لتغير البنية الاقتصادية في المجتمع العربي» 
فتجاوزت البنية الاقتصادية الاطار التقليدي» ولكنها ل تستطع ان تلحق 
بالبنية الاقتصادية في البلدان الصناعية 


ولقد انعكس هذا التغبر للبنية الاقتصادية على العائلة التقليدية العربية 
فبدأت بالتقلص خاصة في المدن» حى اننا نستطيع القول٠‏ بأن غوذج 
الأسرة العربية الراهنة هو وليد المدينة » اذ استفاد شباب المدينة بشكل عام 
بعض المه الجحديدة. التي رافقت تطور وسائل وأساليب الانتاج» فاستقلوا 
ووصاية وتوجيهات العائلة» وفي كثير من الأحيان يكون مكان العمل بعيدا 
عن مكان اقامة العائلة.ء ما اتاح المجال لاستقلال الأسرة وانفصاهها عن 
العائلة» واصبح ها مكانة ودورا جدیدیں ف العائلة 


ان هذه المعطيات الحديدة عملت على امجاد ظروف موضوعية اصابت 
العادات والتقاليدء وبشکل خاص ٠‏ مکان السکس» نوعیته. اختیار 
القرين › حق التقرير» ظهور المصلحة الفردية» دخول المرأة ميدان العمل 
والتعليم» الاعتراف بقيمة الفرد الذاتية بشكل منفصل عص العائلة الق 
ينتمي الیهاء کا ازدادت شبكة اتصالات الفرد خارج نطافق العائلةء 
ولوحظ ازدياد وسرعة الحراك الاجتماعي ودا وبالتالي خحفت سلطة 
رئيس العائلة وبدأت تتقلص وظائفها شيثا فشيئاء ففقدت الوظيفة 


وا 


الاقتصادية › ول تعد التنشئة الاجتماعية حکرا عليهاء بل أصبح جزء مهم 
منها من مهام المؤسسة التربوية» كا بدأت بالاختفاء عملية وراثة المهنة 
داحل العائلة فلم يعد بالضرورة یں الحداد حدادا» ولا ابن الفلاح 
فلاحا . 


وعندما بدأت بوادر التصنيع تظهر في بعض الأقطار العربية» وأخذ 
القطاع الصناعي الاستهلاكي - بشكل خاص - يزدهر» انفتح المجال واسعا 
امام الشباب ذكورا والى حد ما اناثاء بغض النظر ع درجة التعليم 
والتأهيل لدخول ميدان العملء فبدأت صورة وواقع المرأة بالتغر» وبدأت 
الموة بي الجنسين تضيق» ولم يعد الزواج بالضرورة داخليا او مس نفس 
الستوى الاجتماعي والاقتصادي» وازدادت أهمية الحب في بعض 
الجتمعات كعامل له اثره في اختيار القرين» وتقلص حجم العائلةء متخذا 
شكل الأسرة» في المجتمعات الصناعية (الاسرة النووية) نموذجا له. 


العائلة العربية التقليدية یژکد نظریته عں مفهوم الأسرة النووية» التى تمثل 

نتاجا لحركة التطور المنتظمة التي بخضع ها المجتمع» تلك الحركة متجهة 

نحو التخصص والتمايزء فهو يقول (ان تقلص حجم العائلة ينجم عص 

توسع الوسط الاجتماعي الذي يدخل الفرد معه في علاقات مباشرة)“. 
وحسب نظرية دورکهایم » فان الأسرة الزواجية نصح النمط السائد 

۲٣١ المرجع السابق ص‎ ١ 

1 المرجع السابق ص ٤)١١‏ 


۳ - دورکهایم . الأسرة الزواجية للمجلة الفلسفية العدد ٤٦‏ . باریس ۱۹۲۱م 
ص. ١٤ ١‏ عن کتاب زهیر حطب . مرجع سابق ص E‏ 


۷ 


في المجتمع المعاصرء فالى اي حد هيمن نموذج الأسرة النووية في المجتمعات 
العربية؟ 

ان نمط الأسرة الزواجية الصناعية - ان جاز لنا التعبير - لم يستطعم 
المهيمنة على المجتمع العربيء بكافة بلدانه ومناطقه» وبيئاته المحلية» ففي 
بعض المجتمعات العربية التي قطعت شوطا في ميدان التطور الصناعي 
والاجتماعي والثقاني بدا نغموذج الاسر اوو الغر ية بالا تار وان كانت 
له بعض السمات التي تشابه مثيله الغربيء ولكنه بدون شك بختلف عنه 
اخحتلافا جوهريا فطبيعة حضارة المجتمعيں الثقافية والدينية ختلفة الى حد 
کبیر» نما یعکس بالتالی الاخحتلاف ہیں نموذج الأسرتین» فبالرغم۔- مس 
استقلالية الأسرة العربية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسكنيا» عن جسم 
العائلة» فان صلاتا وطيدة جدا بالأهل والأقارب واصدقاء الأهل وأهل 
ا لحي الذي نشا به والمثل العربي الدارج يقول:(صاحبك سيبه وصاحب 
بوك لا تسيبه) لايزال بحتفظ بمقومات وجوده» ومن ناأحية ثانية فان منزل 
العائلة لا يزال هو المكان المحبب لقضاء اجازات افراد الأسرةء ولتجمعهم 
في المناسبات والأعياد. 


وبالاختصار ما زالت العائلة تقدم الدعم المادي والمعنوي للأسرة 
حسب امكاناتها» والفضل يرجع بذلك لتأكيد تعاليم الدين الاسلامي 
الحنيف على بر الوالديں وطاعته| وصلة الرخمء وحية وتعاون الجيران 
والأصدقاء 


اما مجتمعات الأقطار العربية الأخرى»ء والتى كان نصيبها من 

التطورات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية بسیطا» فقد استمر البناء 

الاجتماعي على حاله الى حد كبير وحافظت العائلة التقليدية على بنيتها 

ووظائفها وسماتها القدية› وان وجدت بعضص التغيرات فھی طفيفة ضعيفة 
۱۲۸ 


اصابت السطح ولم تصل للمضمون. فقد استمر حجم العائلة كبيراء 
وبقي رئيس العائلة عحتفظا بسلطتهء وما زال السكن مشتركا يضم عدة 
اجيال» واذا ما اضطر الزوجان للانتقال مس منزل العائلة لسبب أو آخرء 
فان السكن الحديد للزوجين لا يبعد الا عدة امتار عص مسك العائلة» 
ولرما يبنون مسكنا فوق مسك العائلة ان كانت طبيعة البناء تسمح بذلك 
ومازالت نساء العائلة تتم بأطفاها جميعا» فأطفال المرأة العاملة الحديثي 
الولادة أو الصغارء يلقون الرعاية والعناية التامة من الحدة او العمة او امرأة 
العم اذ من المعيب ارسامم لدور الحضانة والرضعء طالما هناك نساء 
بالعائلة لا يزاولن عملا خارجيا. 


من كل ماسبق نود التوصل الى ان التطورات التي حدثت في المجال 
الاقتصادي والثقاي انعكست آثارها واضحة على تركيب العائلة التقليدية 
ووظائفهاء وبالتالي انتجت الأسرة العربية المعاصرة حيث بناؤها يأحذ شكلا 
ما ل غ الكل ادى لما الر. وع كل الاسر 
النووية الغربيةء لذا فالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
نتجت ع سرعة التحولات بالمجتمع العربيء لا يكننا حلها بالطرق 
القليدية التي كانت متبعة قديماء وبنفس الوقت حلها لا يأتي عن طريق 
استیراد خلا جاءت نتيجة معاناة المجتمعات الغربية لمشاكلهاء ويتراءى 
نا ان حلوها يجب ان تنطلق م فهمها الحقيقي لطبيعة النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية الموجودة حاليا في المجتمع العربي 
في كافة اقطاره. 

ان التحولات السريعة التى شهدها النظام الاقتصادي ني الأقطار 
العربية ا تسايرها بنفس السرعة تطورات ثقافية واجتماعية مناسبة» لذا فإن 
الجتمع العربي بدأ يعاني من ظاهرة تخلف ثقافي واجتماعي على حد تعبير 


۲٩4 


أوجبرن ١٠إطع0»‏ وانه ما م يتم التنبه لتلك الظاهرة للاحاطة بها عن طريق 
امجاد علاقات اجتماعية جديدة» وبث الوعي الديني والاجتماعي من خلال 
التنشئة الاجتماعية الصالحة للأفراد بمختلف المؤسسات الاجتماعية» 
كالأسرة والمدرسة.» او عن طريق المسجد ومؤسسات الاعلام» واجراء 
دراسات معمقة يقوم بها العديد س الباحثين» في كافة الاختصاصات› لأن 
المشكلات الاجتماعية ستتفاقم نما قد يؤدي الى ارتفاع نسبة الانحراف 
والحجرية » وبالتالي الى اخحتلالات في الحالة الأمنية بالمجتمع » نما قد يؤدي الى 
اعاقة حركة التطور الحضاري بشتى وجوهها . . في المجتمعات العربية. 


السلطة في العائلة العربية الحضرية 


ان العائلة العربية مسئولة ع تدريب وتوجيه ابنائها (ذكوراً واناثاً) 
اجتماعياً ومراقبة سلوكهم وافعاهم وافكارهم وتصرفاتم» فهي تحدد هم 
القيم والتقاليد التي يجب احترامها وطاعتهاء وتراقب بتيقظ وحذر شديدين 
عمليات الامتثال والتجاوزء وتسهر على توزيع العمل الذي فرضته عليهم 
حسب الحنس وحسب العمرء وتأخذ على عاتقها تزويج أبنائها بزوجات أو 
ازواج يتناسب ومركز العائلة ودورها الاجتماعي والاقتصادي . 


ولا تتساهل العائلة التقليدية بفرض سلطتها على افرادها لاحترام 
عاداتها وتقاليدها وقيمها» خاصة بالنسبة للإناث. فالعائلة ترى أن على 
الفتاة الالتزام الكامل بكل القواعد والأعراف التي فرضها المجتمع» حى 
تتاح ها فرصة الزواج الطيب © 


١‏ - لزيادة التفصيلات انظر زهير حطب عباس مكى السلطة الأبوية والشباب. 
معهد الاغاء العربي بیروت بدوںن تاریخ 


۱۳۰ 


O TE 
ومحصورة بيد كبيرها ( الأب ) فله حق التصرف بكل شيء حسب ما تقتضيه‎ 
مصلحة العائلة او الأسرةء» ومركزها الاجتماعي والاقتصادي. ولا بحق لأي‎ 

عضو آخر التدحل في شئون ادارتها. © 


ویوزع رئيس العائلة الأدوار والمراكز على افراد عائلتهء معتمدا على 
مقاييس الجنس والسن» فهو يعهد لزوجته او لكبيرة النساء بادارة شئون 
المنزل الداخلية» بحيث تكون مشرفة على اعداد الطعام» نظافة المنزل» 
توزيع الأعمال المنزلية على نساء العائلةء كا تسهر على تنشئة الأطفال 
وتربيتهم حتى السن التي تؤهلهم للاعتماد قليلا على النفس. وبعد ذلك 
يتم فصل الجنسين فصلا شبه تام» فينضم الذكور لعالم الرجال» حيث 
يتدربون جيدا كيف جب ان يكونوا مطيعين ومطاعين» وتنضم البنات لعالم 
النساء» وتحرص دائم| المتمتعة بالسلطة داخل المنزل على ان تمارس سلطتها 
بقوة وحزم في تربية وتدريب البنات واعدادهن منذ الصغر» ليك زوجات 
وأمهات صالحات. ومنهن يتلقين قيم الحياة المنزليةء وطريقة معاملة الزوج 
وتلبیة رغباته وطاعة اوامرہ کا یتدرہیں ایضا کیف یصبص زوجات 
خدومات مطيعات لعائلة الزوج› ومربیات فاضلات لأبنائھں 


ونما يجدر الانتباه اليه بأن السلطة التي تتمتع با المرأة داخل جدران 
وداخل قوانينه» فهى سلطة تابعة» والقرارات النهائية الحاسمة - حى في 
أصغر الأمور - تعتمد على رأي الأب (رئيس العائلة) . 


١‏ - لزيادة التفصيلات انظر تاضر حسون مرجع سابق. 


۱۳۱ 


ان استخدام الرجل لسلطته على المرأة استخداما يكاد” يكون كاملا 
اثر على شخصية المرأة الغربية بشكل عام» فهي شخصية الى حد ما 
منطوية » كلامها بوجود الرجل قليل ومتحفظ» انها تسمع وتراقب الرجل 
اكثر ما تناقشه» تطيع الرجل وتحترمهء. بل تخافه وتطلب”رضاه» ولا تتوفع 
منه شيئاء مما يؤدي بکثیر من الأحيان بالمراً ة لسلوك طريق النفاق والمداهنة 
والتذلل لتنفيذ بعض رغباتهاء والمثل الشعبي الدارج الى يقول (ان 
الرجال عند حاجاتها. نساء) له دلالة ومعنى عميقان في ثقافة المجتمع العربي 
عن المرأة في حين ان الدين الاسلامي الحنيف قد اكد في مواضع عدة من 
القرآن والأحاديث النبوية الشريفة على المودة والرحمة وحسن المعاملة للنساء 
وللزوجات اومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا الها 
وجعل بینكم مودة ورحة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»“. 
ان العائلة عندما فرزت افرادها لصنفين ‏ الأول السيادة» والثاني تابع 
ويستمد وجوده من الأول» اوجدت نوعا من الحدود والحواجز نين الحنسين 
بل اوجدت عالمين كل متها غريب وبعيد عن العالم الآخرء- وشل لغزاً عير 
له على “صعيد الفكر والاهتفامات والممارسة» وحتى ضمن كل فئة تتدرج 
السلطة على اساس الحمر» فالأخ الأصغر يطيع الأكبر منه» وبنفس الوقت 
تطيعه الأخحت الأكبر منه» والأخحت الصغرى تطيع اخحتها الكبرى هذا 
التصنيف وتلك القواعد الصارمة» ادت لوجود نوع م العلاقات العائلية 
القائمة على اساس ألخوف واحيانا الكراهية» خوف للمرأة من الرجل» 
وخوف الصغير س الكبي واحيانا كراهية الرأة لأرجل وكراهية الصغاز 
للكبار» وكثيرا مانلاحظ تجنب النساء للرجال والصغار للكبار» وكتم 


| - سورة الروم الآية ۲١‏ 


۱۳۲۳ 


مشکلاتہم » وازماتہم ألشخصية عم » والتفتيش عن أصدقاء حارج نطاق 
العائلة» للبوح هم مما يعانون . 


ان التأكيد على سلطة الرجل وكبار الس» والتشده ازاءها قد يخلق 
اة الانطوائية للفرد العربي. او على النقيض شدة آلضغط والمراقة 
فد تقود لى التسبب في بعض الانحرافات والمشكلات» وهي لالات خطرة 
على صحة المجتمع العربي» وقد وردت عبارات للدكتور عاطف غيث» في 
كاله التغير الاجتماعي يقول فيها ع الشباب (ان الزجل يقسو على ابت 
أو ابن أخيه وحاسبه على أخطائه الى حد الضرب.. وكذلك تفعل الأم» ومع 
ذلك اذا أجاد احدهما ما يوكل اليهس أعمال فانه .لا يقابل بالاستحسان 
والتشجیع» بل یکون موقف الکبار ازاءہ سلہیاء ولا یکوں اجابیا الا عند 
الاخفاق).-. 

٠‏ وني اعتقادنا أن الدلالات الأمنية لاحترام كبار السن - لا للخوف منه 

ومن استعمال سلطتهم - تعمل..- 

أولا: على زيادة التماسك الاجتماعي » فتعويد اطفالنا وشبابنا احترام 
الكبار» وتقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية هم ليس ضس نطاق 
الغائلة فقط. بل جب ان ييتد ليشمل كل الكبار في المجتمع عابمة» هوس 
صلب عقيدتنا الاسلامية التي إكدت على ضرورة التعاطف والتراحم» فقد 
جاء في الحديث النبوي الشريف . «ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويعطف على 
صغيرنا» . وهذا العون والتراحم يزيد من وحدة وتماساك المجتمع العربي 
الاسلامي› خاصة في أيامنا هذه نشر بأننا بأمس؛ الجاجة هما 

ثانيا. ان احترام كبار الس وعبتهم ومساعدتهم لدلالة امنية لكبار 


١‏ - عاطف غيث التغير الاجتماعي ني المجتمع القروي الدار القومية لطباعة 
القاهرة ۱۹١١‏ ص ۳0۱ 


۳۳ 


السن انفسهم» حيث يساعدهم على التغلب على القلق والخوف س 
الشيخوخة التي تعني همم الوحدة والانعزال والعجزء فكبار الس يعلمون 
مسبقا بن من اصخر منہم سنا سیکون مسئولا عں رعایتهم صحيا وعاطفیا 
وماديا مهما بعدت صلة القرابة بينهم» مما يشيع الأمن والطمأنينة والاستقرار 
في نفوسهم ويبعدهم ع كثير م التمزقات النفسية التي يعانيها غالبية كبار 
الس بالمجتمعات الصناعية» حيث أن الشيخوخة تعني للكثير منهم الوحدة 
والأنعزال والعوز العاطفي والمادي . وانتظار الموت باحدى دور الشيخوخة. 

ثالثاء ان تدريب العائلة او الاسرة لأفرادها على العطف وعلى المحبة 
لصغار الس والشباب وتفهم مشاكلهمء والأزمات التي قد يتعرضون هما 
اثناء فترة طفولتهم وشبامم» تعطي لصغار السن ايضا الأمن والاستقرار 
عندما جد بجانبه من يرعاه ويرشده بمحبة عندما يتعرض لبعض المشاكل 
والأزمات» عوضا عن تقريعه والتشهبر به مما قد يزيد الموقف تعقيدا 
وتكون النتائج وخيمة على الفرد والمجتمع معا. 


التحضر والتفكك الأسري 


ان التحضر السريع الفج الذي تتعرض له المجتمعات العربية قاطبة 
اثر بشكل واضح وملموس على الأسرة» س حيث العلاقات التي تربط 
افرادها» ومن حيث بناء شخصية أفراد الأسرة» واهدافهم وأدوارهم 
ووظائفهم » وبالتالي فقد تغيرت اهداف الأسرةء ووظائفها ومعاييرها 
وقيمهاء وايضا تقاليدهاء حاصة تلك التي تتعلق بالسلطة ضمن العائلة 
والعلاقة ہیں الزوج والزوجةء وبي الوالدين والأبناءء كذلك في مراسم 
واحتفالات الزواج واختيار الشريك وارتفاع معدلات الطلاق. وجاءت 
تلك التغيرات كا أكد (الدكتور. ابو عياش والدكتور. القطب)»› س 


۳۶ 


مصادر خارجية نتيجة للاحتكاك مع الحضارات والثقافات الأخرىء 

والتفاعل الداخلي» وتوفر أرادة التغس بالاضافة الى القوى العديدة الى 

ندفع لي المجتمع نحو التطور والتحديث»“ 
وأهم المشكلات التي تعاني منها الأسرة العربية الحضرية» ومک 

اعتبارها مؤشراً واضحاً مع الاختلالات الأمنية للمجتمعات العربية الى 

تنمثل بالتالي :- 

| - ارتفاع معدلات الطلاق» وتأثيره الواضح على دفع الأبناء في طرق 
الانحراف والحرية. 

- ضعف التنشئة الاجتماعية 

۳ ارتفاع معدلات الاستهلاك للأسرة. عا يوقعها باستمرار بأزمات مالية 
فاسية » تدفعها في بعض الأحيان للسير بطرق غير مشروعة للحصول 
على الال 

٤‏ - صعوبة التكيف مع التخيرات السريعة» واحيانا الجذرية للنظم 
الاقتصادية والثقافية والتربوية والأخلاقية» نما قد يولد مناخا لاتباع 
سلوك غير سوي 

٠‏ - ضعف العلاقات الاجتماعية التي تربط افراد الأسرة مع بعضها 
البعض» ومع الأقارب ومع بقية افراد المجتمع 

٦‏ - تغليب المصلحة الشخصية للفرد عل مصلحة الأسرة 

وسنحاول من خلال الصفحات القادمة ان نتكلم عن كل ذلك 

مفصلا . 


١‏ - الدكتور عبدالإله أبوعياش الدكتور اسحق القطب. الاتجاهات المعاصرة في 
الدراسات الحضرية وكالة المطبوعات الکویت ۱۹۸۰م ص ٠١٣١‏ 


۳0 


التصدع الأسري وال جرية: 

ان التصدع الأسري وافتقار العلاقات الأسرية للمحبة والعطف بين 
ختلف اعضاء الأسرة الى تحيط بالطفل أو المراهق وحتى الراشد قد تؤدي 
الى طريق الانحراف والجريةء لأن الحدث أو الشاب يبدا بالبحث خارج 
نطاق الأسرة عن علاقات اكثر حرارة وتعاسكا من العلاقات المهزوزة داخل 
المنزل» ما قد يؤدي الى تكوين عصابات أو جماعات منحرفة في الحي 


۔ اں انعدام العواطفب أو فقداا المتکرر له تأثیر مدھش وکبیر جدا عل 

انحراف الأحداث والمراهقين» فقد ذكر (غلوك ش وغلوك ل) ان /٦١‏ 
فقط يشعرون نفس الشعور مس مجموعة ضابطة واي ۸١‏ منهم لا 
ہیں ٤۷١‏ ولدا حکوما بالحجز» هناك ۲۳۸ قد قدموا من اسر اصيبت بوفاة 
احد الوالدي أو بامجران أو بالطلاق ٠‏ 


ان الأطفال والمراھقین الذیں يشعرون بأنہم مزفوضون ممن حوهم» 
وبعدم حبهم م» يعانون من الحرمان من الام وبفقدذان الاحساس 
بقيمتهم الذاتية الحاصة لأنهم يصلون في النهاية الى المحاكمة'التالية“ اني 
غر بوب » اذڻ فأنا 5 اساوي شتا 


-وهکذا تدفعه هله المشاعر لعدم الطاعة والعصيان والكسل والخداع 
فیبدا بارتکاب اخطاء لا تلبث ان تتعاظم وتزداد خطورتہا مع الأيام» وقد 


1- Glueck, Sh. and Glueck, EL.unraveling Juveniledelinguency, Newyork, 
Common Wealth’ fond, 1950 cit par sylvain De coster: 


۳١ 


تأحذ شكل الحرية » ان المراهق أو الشاب يسعى عن طريق هذا السلوك 
اللحرف لأن يوازن أو يطابق تصرفاته مع الصورة التي يعكسها عنه 
الحيطون به 

لك هناك حقيقة يجب الا تغيب ع اذهانناء وهي ان الطفل لا يحتاج 
فقط الى الحب لكي ينمو بانسجام» انه يحتاج ايضا الى نماذج يجذو حذوهاء 
ماذج ثابتة متزنة ومتماسكة يستطيع الطفل ان يجد فيها اطارا مرجعيا له او 
ان جد فيها مثيلا لنفسه ينال الاحترام والاعجاب» وليس هناك افضل من 
اہویں طبیعیین ومتزنین یکنا تقدیم هذا النموذج المطلوب. فقد تبیں ان 
هناك تسعة مراهقين من عشرة مس بين المراهقين المنحرفين ممن فقدوا هذا 
النمونج ني طفولتهم 

وناك دراسات عدیدۃة کشفت أيضا عں أن التساھل واللیں المفرطیں 
في تربية الأولاد والتى تتميز | العائلة أو الأسرة الحضرية ع أختها الريفية 
بشکل عام ا الأحداث» وبدرجة تفوق عدد الحانحیں الذیں 
يك أن تعزى أسباب جنوحهم الى ظروف تربيتهم القاسية 

وفي دراسة اجريت في مصر اتضح (ان نحو الخمس من الأباء 
والأمهات يرعون الأحداث المتهمين بالسرقة رعاية عادية خالية س التدليل 
أو القسوة . وتزداد نسبة من يأخذون الأحداث بالتدليل عند الأمهات عنها 
عند الآباءء اذ ان حوالي /.٤۰‏ من الأمهات و٦ ۲٠,‏ س الآباء يأخذون 
ابناءهم من الأحداث باللينء بين تزيد نسبة الآباء على نسبة الأمهات 
الذي يستعملون الشدة كأسلوب للتربية» وتتناسب نسبة الآباء والأمهات 
ممن يکون الاهمال طابع اسلوهم في التربية)“ 
١‏ - المركز القومي للبحوث القومية والجنائية السرقة عند الأحداث القاهرة 

۹م ص ۱۳٤١‏ 

۱۳۷ 


ولقد كشفت دراسة اخحرى قام مھا (سبیتز 1zم5)‏ على ان حرمان الطفل 
أو منعه من شعور الانزعاج والتكدر خلال السنة الأولى من عمره» هو امر 
ضار تماما كحرمانه من الشعور بالسرور والانبساط . ان للانزعاج والسرور 
دورا هاما في صنع او تكوين الجهاز النفسي والشخصية. وان القضاء على 
احد الشعورين يؤدي الى اختلال توازن النموء الأمر الذي ججعل لطريقة 
التربية التي لا يرفض فيها للطفل شيء تعطي نتائج محزنة جدا على الماى 
البعيد. 

ان نغط العلاقات والتفاعلات الاجتماعية والنفسية في حيط الأسرة› 
بحدد درجة تماسك وقوة الروابط الأسرية أو ضعفها. ان الأسرة التي تفقد 
احدى دعامتيها سواء الأب أم الأمء بجعلها شبه عاجزة ع مراقبة وتوجيه 
سلوك افرادهاء لذا فقد ييل بعض ابنائها لممارسة السلوك الانحرافي. 


الحدول رقم )۱٤(‏ 


وضع اسر افراد العينة 
وفاة احد الوالدين 
الطلاق 


هجر حل الوالدين للآحر 
مجر خد لالد ال لد او لغری 


ويتضح لنا من البيانات التي تضمنها الجدول رقم )٠٤(‏ ان افراد العينة 


۳۸ 


الذين يعانون من تفكك اسرهم - سواء من جراء وفاة احدهما أو كليه|ء أو 
من جراء هجر احدهما للآخر أو بسبب هجرة احدهماء أو بسبب الطلاق - 
يشعرون بنوع من فقدان الأمس والعاطفة» وهذا الشعور كان السبب القوي 
الذي دفعهم لممارسة السلوك المنحرف. والأفعال اللإجرامية» هذا س 
جهة ومن جهة اخرى. فان فقدان احد الوالديں او كليه| يعطى فرصة 
لبعض افرادها لممارسة السلوك المنحرف» بسبب الافتقار الى سلطة ضابطة 
وموجهۀ 


الحدول رقم )٠٥(‏ 
توزيع أفراد العينة حسب نوع الأسرة التي يعيش فيها الفرد 


ان معطيات الحدول السابق تؤكد ان معظم افراد العينة يعيشون بعيدا 
عن الحياة الأسرية الطبيعية » اي انهم يعيشون بأسر مفككة» لا تضم الأب 
والأم کعنصریں اسان فيها» لزا فأفراد هذه الأسر علاوة عل أنہم 


۴۹ 


محرومون من الحب والأمن والتقدير» فانم أكثر تعرضا للتوترات النفسية 
والقلق والحرمانء لذا فإهم عندما اتجهوا لممارسة الانحراف والجرية كانو 
مدفوعين بحكم ظروفهم واوضاعهم الاجتماعية والنفسية . 


الطلاق وعلاقته بانحراف الأحداث والحريمة 


ينظر الى الطلاق _ في كافة المجتمعات الانسانية- على انه مأساة او كارثة 
تحل بالأفراد» وبالتالي بالمجتمع» كا يعتبر الطلاق كمؤشر خطر يدل على ان 
النظام الأسري في المجتمع لا يعمل بشكل سليم» بل مدد أس المجتمع 
واستقراره» وقد يؤثر برفع معدلات الانحراف والجريية» وخاصة جرائم 
وجنح الأحداث بشكل أو بآخر 

وتشير د سناء الخولي الى ان الطلاق (يعتبر مؤشرا واضحا لفشل نسق 
الأسرة باللاضافة الى اعتباره دليلا على عنة شخصية» هذا وينظر اليه كذلك 
کطریق للهروب من توترات الزواج ومتاعبه) . ٠‏ 

والواقع أن النظرة ا أساوية للطلاق هي جزء من التراث الديني لكافة 
المجتمعات الانسانية ء فالزوجان عندما يشکلان اسرة يعني هذا إن کلا 
الطرفيں قد وقع عقدا (ميثاقا غليظا) فصله (يتز له عرش الرحمن) . 

ولكن خلال مسار حياة الأسرة تتعرض لبعض التوترات والخلافات» 
وأحيانا يتطور هذا الخلاف. وتتصاعد الأزمات الزواجية مما قد يؤدي 
لحدوث الطلاق» وهو الحل الذي اعتبره الدين (أبخض الحلال الى الله 


١‏ - سناء الخولي الزواج والعلاقات الأسرية دار المعرفة الجامعية الاسكندرية. 
۹م ص ۲٣‏ ۔ ۲٣۱‏ 
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والطلاق ۔ حسب اصطلاحات علم الاجتماع ظاهرة اجتماعية معبرة 
عن الأزمات التي تتعرض هما النظم العائلية» وهو يعني اهيار الوحدة 
الأسرية» وبالتالي أنحلال الأدوار المرتبطة بالأسرة لكل اعضائهاء لذا يعتر 
الطلاق مؤشرا واضحا لفشل الأسرة» كا يعتبر فشلا شخصياً لكلا 
لرن ولط ان تي الات ااه يرا اا ف 
اقرت حت الطلاق لكلا الزوجيں حت في المجتمعات المسيحية ذات المذهب 
الكاثوليكي كزيطاليا مثلاء وذلك للحيلولة دون تصاعد المشكلات الزواجية 
التي تؤدي ان تفاقمت لعداوات بالغة الشدة» تكون أكثر ضررا على الأفراد 
والأطفال منهم بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام» مس نتائج الطلاقء 
فعدم الاستقرار الزواجي » والخلافات العائلية الحادة» تجعل س المستحيل 
على الأبويں ان يؤديا مهامه| الأبوية بشكل طبيعي » ما يقود لأزمات عاطفية 
خطرة على -الصحة النفسية والفيزيولوجية اللأطفال التي قد تؤدي بم 
للإنحراف 
اما بالنسبة للزوجة فن نؤكد مع 60٥4‏ بأنه (مس_الخطاً ان ننظر الى 
الطلاق على انه اكثر حلول اللخلافات الزوجية تطرفاء فنح لا نستطيع 
القول بأن الطلاق ججلب الشقاء بدرجة اكر س اتخاذ حظية تعيش في مسك 
الزوجية ان س الصعب مقارنة الطلاق بالزواج التعس. فتلك مقارنة 
تخضع - في جانب كبير منها - لتقييم شخصي واجتماعي) 
والديانات السماوية كافة تبيح الطلاقء ولكنها تضع العوائق الكثيرة 
في سبيله فالمسيحية والیھودیة اکٹر تشددا في هذا المجال س الدیں الاسلامي 
ولا تبيح الطلاق الا في ظروف عدودة للغاية وتحت شروط صارمة» اما 
CF I.N.E.D. Le divorce et les Francais, Tom 2, NO: 72.‏ -1 
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الدين الاسلامي فأكثر تسامحا وقد جعله بثابة صمام الأمان لكل التوترات 
الحادة التي تجعل كلا القرينين غير قادر على التسامح بصددها. 

وكا ذكرنا سابقاء ان ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع يعتبر مؤشرا 
على ان هناك شيئا ما لا يعمل بصورة طبيعية في النظام العائليء ولابد ان 
هناك بعض المؤثرات التي تؤثر بارتفاع او انخفاض هذه المعدلات. 

وبشكل عام» ان معدلات الطلاق لا تعرف استقرارا أو ثباتاء فنجدها 
ببعض السنوات ترتفع ارتفاعا ملحوظا بمجتمع ما» وبسنوات اخری 
نجدها قد انخفضت انخفاضا هاما بنفس المجتمع”“. وليس هناك مجتمع 
يوافق على الطلاق مس حيث المبداً كا لا يوجد مجتمع يشجع عليه» غير ان 
كل المجتمعات تقريباء تدرك في الواقع ان هناك بعض الظروف التي قد 
تختلف من مجتمع لآخرء والتي تجعل من الأفضل انباء الزواج بدلا من 
استمرار فشله“ . 

وتعتبر معدلات الطلاق في المجتمع العربي مرتفعة بشكل عام كا 
اكدت ذلك عدة دراسات. ففي تونس بلغت نسبة الطلاق بين عامي 
۷ -_ ۲٥۱۹م‏ حوالي ۸, »/۳٤‏ وبعد صدور قانون الأحوال المدنية عام 
۹م هبطت واستمرت تقریبا شبه ثابتة حول /۲١‏ تقریبا. ١‏ 


وي مصر تتراوح هذه النهبة ما بین ٠/۲۸  /.۲۲‏ لعام ۸۴م وي 
لیبیا شهدت معدلات الطلاق استقرارا ما بین عامي ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۵۸م 


C. Camilleri, OP. cit, P 107..‏ -1 
۲ - عبدالله الخريجي علم الاجتماع المعاصر ط۱ ۱۹۷۷م ص .۲٤۹‏ 


3 . C. Camilleri, OP cit, P. 108. 


۱4۲ 


حيث كانت طيلة تلك الفترة حوالي ٠/٠٠١‏ ما لبشت هذه النسبة ان هبطت 
مس جدید الى ۲۳,۷”“بین عامي ١٦۱۹م‏ ۔ ۹٦۱۹م‏ وس ثم شهدت 
ارتفاعاً حادا بین عامي ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹م حیث وصلت الى ۳/۳۲,۹ 
وبقیت تتراوح حوها حتی عام ۱۹۸۳م. 
اعقودة ١‏ وفي لبنان /٠٤‏ ايضا بالنسبة لمجموع عقود الزواج السنوية . © 
ولقد تأثرت معدلات الطلاق بكل المجتمعات العربية ارتفاعا أو 
الجتمعات «فالفرد بمعظم المجتمعات العربية المعاصرة جد نفسه بوضع 
اجتماعي قلق» اذ عليه ان بختار نغوذجا وأسلوبا لحیاته من بين عدة نغاذج 
متواجدة ف المجتمع على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي › 
والفكري. ولربا عدم استقرار حياة الفرد الزوجية ناتج عص صعوبة اختيار 
الفردء بل ولربا فشله باختيار النمودذج الملائم»“ 


فمن المؤكد والواضح ان العائلة العربية خضعت لتحولات وتغيرات 
اجتماعية واقتصادية اثرت في استقرار الحياة الزوجية ولكنہا لم تكن مس 
العمق بحيث تؤثر (في النظام العائلي) نفسهء مما زاد من حدة المشكلات 
الزوجية وبالتالي برفع معدلات الطلاق فعلى سبيل المخال؛ مازال زواج 


1 - Statistical abstract of Libya - 1950 - 1958. 
2 - Statistical abstract of Libya - 1965 - 1969. 
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الأبناء شأنا من شئون العائلة لا الأبناءء ومازالت سلطة الرجل على افراد 
أسرته شبه مطلقة» ومازال ينظر الى الزوجة كمخلوق يحتل مرتبة ادى من 
مرتبة الزوج» ومازال عمل المرأة بين جذب ونبذ ومازالت المراكز والأدوار 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية حكرا شبه مظلق على الزجل . 
وهذا يتناقض تماما مع الاتجاه الذي تنحو نحوه العائلة العربية وهو الأسرة 
النواةء والاستقلال عن العائلة على جميع الأصعدة تلك المواقف المتناقضةء 
تدل من جهة دلالة واضحة على ان لمتغيرات التي اصابت العائلة كانت 
عبارة عن تغيرات اصابت سطح النظام ولم تمس العمق ابدا. . ومن جهة 
اخرى تلك التناقضات خلقت نزاعات وصراعات بالعائلة والأسرة ادت 
بأحيان كثيرة الى اختلالات لم تنحملها العائلة أو ا فقادت بعضاً من 
افرادها لطریق اا والجرية . 


. وني دراستنا التي أجریناها عں ٣‏ الليبي» اتضح لنا ان الأسرة 
النووية الليبية المستقلة عن جسم العائلة» تتحمل مشكلات وعر بأزمات 
عاطفية واجتماعية واقتصادية اكبر بكثير مس مثيلتها التي تعيش ضمن العائلة 
الممتدةء لأا لا تزال قليلة التجربة ولا تملك النضنج لکافي لمعالجة الأزمات 
والأحداث الي قد تعترض حیاتہاء لذا فبعضها يعاني من عم الاستقرار 
وارتفاع معدلات الطلاق وتفاقم العداوات الشخصية لیس بین الزوجین 
فقط بل تتعداهما لعائلتيه| ايضا وتكون المشكلة اکر حدة وتعقیدا اذا کان 
الزوجان اقرباءء مما قد يفسح المجال لارتكاب المخالفات والاعتداءات 
وأحيانا الجرائم“ 

وقد يؤدي الطلاق الى خلق مواقف لا يفهمّها الأبناء الأطفال والشباب 
خاصة بالنسبة للأطفال» مما يسبب هم الحيرة والقلق في حيانهم ما قد 
يدفعهم الى اتخاذ مواقف تتراءی هم مواقف دفاع عن النفس والتي غالبا ما 


3: 


تظهر في شكل انحرافات وارتكاب ال مخالفات واحيانا الجرائم واحيانا اخرى 
يعكس الطلاق آثارا سيئة مس الناحية النفسية على الأطفال والأحداث 
فيشعروت بالحرمان العاطفي ويعانون س الاهمال» فيحاولون اكتساب 
الحبة والصداقة في ثقافة حماعة اخحرى غير الأسرة وقد تكون حاعة جانحة» 
وبالنسبة للأحداث الشباب قد تظهر آثار هذا الحرمان على شكل ترد على 
فيم وعادات وتقاليد المجتمع» وقردهم هذا قد یتخذ شکل ارتکاب أفعال 
مناهضة للمجتمع وتيل نحو العدوانية والجريية» وغالبا ما يرتكب هؤلاء 
اليافعون حوادث السطو أو الجرائم الجنسية أو غير ذلك مس مظاهر تدل على 
ا هروب مس الواقع المعاش في الأسرة ويتخذ س الانحرافات والحرائم وسيلة 
للتعبير عن مناهضة المجتمع 
التحضر والطلاق : 

لقد اتضح من خلال دراستنا ان معدلات الطلاق في المجتمعات 
العربية الحضرية زادت بنمو التحضر والتصنيع» وقد يرجع السبب الى 
زيادة حرية المرأة واستقلاها الاقتصادي والفكري عن الرجل» ومن ثم 
قدرتها على اتخاذ القرار وابداء الرأي . 


ان المرأة التي استقلت اقتصاديا ع الزوج واصبح بامكانها اعالة نفسها 
وكثيرا من الاحيان اطفاهاء فالتحضر والتصنيع قدما للمرأة فرصا للعمل 
الأجور» وعملها ك| ذكرنا در عليها كسباً ماديا جعلها تشعر بعدم حاجتها 
امادية للزوج > وتولد لديا احساس بأهميتها الاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمع» فاصبحت اقل احتمالا وصبرا على نزوات الزوج ومضايقاته أو 
مضايقات اسرته» لذا فعندما تدب خلافات حادة بين الزوجينء يكن 
للزوجة الانفصال عن زوجهاء. ويكون للانفصال وقع أقل على حياة 
الزوجة ومستقبلها. 

\ f٥ 


المحدول رقم )١١(‏ 
توزیع النساء المطلقات س أفراد العينة حسب 


مزاولتهن للعمل الأجور 
تعمل عملا مأجورا ١‏ 


5 تزاول اي عمل مأجور 


والجحدول رقم )١١(‏ بين لنا ان الطلاق بين النساء العاملات› من افراد 
الحينة اكثر منه عند النساء اللائي لا يزاولن عملا مأجورا. 
الحدول رقم )١۷(‏ 
توزيع أفراد العينة الذين يعيشون بأسر مفككة بسبب 
الهجر أو الطلاق (حسہب عمل المرأة) 


وقد تبون لنا ان الطلاق والمجر في المجتمع الحضري غالبا ما یتم بین 
الأفراد الذين يشغلون مستويات وظيفية متدنية . 


۱٤٦ 


الحدول رقم (۱۸) 
توزيع أفراد العينة الذیں يعيشون بأسر مفككة بسبب 
المجر أو الطلاق (حسب المستوى الوظيفي للأب) 


ولدخل الأسرة المنخفض اثر كبير على معدلات الطلاق والمجر فالدخل 
اللخفض للفرد قد مجعله عاجزا ع تلبية احتياجات افراد اسرته» بحيث 
يفقد احترامه لنفسه واحترام الآخریں له» ما قد يؤدي الى شجار وخصام 
ويستفحل عدم التفاهم بینه وبين زوجته ما قد يؤدي للطلاق. والحدول 
رقم (۱۹) يوضح لنا اهمية دحل الفرد بتماسك الأسرة او تفككها. 
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المدول رقم (۱۹) 
توزیع أفراد العينة الذين يعيشون بأسر مفككة بسبب 
الطلاق واهجر (حسب مستوی الدحل) 


دولار سنویا 

٠٣۰١ _‏ دولار سنويا 
۲۰۰۰ دولار سنويا 
٣۰۰‏ دولار سنویا 


00 *دولار سنويا 


o** _‏ دولار سنويا 


دولار سنويا 


وقد دلت دراستنا هذه وتلك التي قمنا بها عن المجتمع_ الليبي بأن دور 
الزوجة العاملة ومركزها الوظيفي قد أثرا على العلاقات البنائية للأسرة» 
فالعمل الخارجي للمرأة قد امدها بقوة وبشعور بأنها ند للزوج وليست تابعا 
له» وتؤكد الدكتورة/ سناء الخولي على ان «المركز الوظيفي للزوجة يؤثر على 
انماط عمل الأسرة واتخاذ القرارات فيها ( . .) ان الزوجات عززن قوتهن 
واصبح ندا لأزواجھں نتيجة التحاقهن بالعمل (.. ) ومن ناحية 
احرى نجد ان دور الزوجة في التأثير على القرارات الاقتصادية الرئيسية فد 
تزاید»“ 

ويمكننا ان نضيف ايضا عاملا هاما قد يؤدي الى الطلاق والهجر في 
الأسرةالحضرية» فكثيرآً من المشاكل في الأسرة يكن فهمها على ضوء مفهوم 


۱ - د سناء الخولي مرجع سابق الذکر ص ۲۷ - ۲۸ 
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الصراع الناتج عن توقعات ادوار الأزواج والزوجات» فتوقع الزوج - في 
الأسرة الحضرية - من زوجته ان تكون مطيعة له ولوالديه ولجحميع افراد 
اسرته» منفذة لأوامرهم» مثلما كانت والدته تطيع أباه واسرته» بنفس 
الوقت تتوقع الزوجة الحضرية المتعلمة والعاملة - بشكل خاص - مكانة 
ودورا تتساوی به مع الزوج» بحيث لا يفرض سيطرته وسلطته عليها 
فرضاء» کا تتوقع أيضا مس خلال هذه المكانة وهذا الدور الجحديديں امكانية 
تخاذ القرارات التي تتلاءم مع قناعاتها 


وکثیرا ما تتعارض تلك التوقعات لکد الزوجیں وتولد عندهم 
الصاعب والمشاكل التي قد تؤدي الى الطلاق أو اهجر. بالاضافة لكل 
ماسبق نجد ان مطالة الزوجة العاملة بان تؤدي دورها كزوجة وام وزوجه 
التقليدي للمرأة العاملة خاصة اذا امتنع الزوج عن تقديم أية مساعدة أو 
مساعدات لا تكاد تذكر بأعمال المنزل وتربية الأولادء واصر بعناد على 
مقاومة حاولات الزوجة للحصول على دور يتناقض م توقعاته منہا كزوجة 
للطلاق . 


الوضع الأسري ووضع الفرد والجرية 

لقد اثبتت دراستنا ان التحضر كان وراء فشل الأسرة في تقديم الأمن 
والاستقرار المادي والعاطفی والاجتماعي والثقافي لأفرادهاء فكان ذلك 
السبب المباشر الذي دفعهم في معظم الأحيان لممارسة السلوك الانحرافي 
لارتكاب الحرية. 

وقد أكدت البيانات والمعلومات المتعلقة بالوضع الأسري لأفراد 


۱4۹ 


العينة» وجود تفكك وتراخ في العلاقات التي تربط افراد الأسرة على جمیع 
الأصعدة . 


وسنتعرض الى النتائج التي توصلت اليها دراستنا هذه من خلال 
تحليلات لمجموعة من العوامل التي قامت عليها هذه الدراسة: 
١‏ - العامل الاقتصادي 
۲ - العامل التعليمي 
۳ - العامل المهني 
٤‏ - العامل المتعلق بتماسك الأسرة. 


العامل الاقتصادي والحرية. 


ان العامل الاقتصادي وعدم المساواة المادية» بين افراد المجتمع له أثر 
واضح وكبير في تشكيل الدوافع القوية لممازسة الانحراف وارتكاب 
ا لجريةء فحيث) ترتفع معدلات الجريمة » يكون البناء الاقتصادي للمجتمع 
ضعيفاء ويتمثل هذا الضعف في اهمال المشاريع الاقتصادية والحيوية وغو 
البطالة وتزايد معدلات الخراب والتدمير الفيزيقى » بسبب الافتقار الى 
الخدمات العامة والدعم © ۰ 


وقد أكدت نتائج دراستنا هذه أهمية العامل الاقتصادي كدافع قوي 
لارتكاب الأفعال المنحرفة» والجرائم في المدينة ء اذ تبين إن غالبية المنحرفين 
والمجرمين يعانون س معدلات دخول متدنية خاصة في تونس ودمشق»› 
فالأوضاع الاقتصادية المتردية للفرد تجعله يعيش بظروف معيشية لا انسانية 


١‏ - الدكتور أحمد الربايعة أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد الى ارتكاب الجرية المركر 
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على الصعيد الغذائي والسكني والصحي ‏ مما بخلق ہیں الأفراد شعورا قويا 
بالظلم والانتقام وعدم الرضا يتترجم بالبداية الى نوع مس التذمر للتخلص 
س الوضع المتردي الذي يوجد به الفردء وعندما لا يوفر المجتمع الفرص 
اللائمة والسوية للفرد كي يجيا حياة كريمة قد يتولد بين الأفراد مناخ خحصب 
لمارسات سلوكية منحرفة» وارتكاب افعال اجرامية تضر بصحة الفرد 
والمجتمع على حد سواء 

وقد شارت البيانات الى نوع من الارتباط بين معدلات دخول الأفراد 
ومعدلات دخول اسرهم من جهة» وبين معدلات مارسة الانحراف 
وارتكاب الجرية» في كل س العواصم الثلاث؛ دمشق» تونس › 
الرياض . 

المحدول رقم )۲١(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب مستوى الدخحل الفردي السنوي 
مقدرا بالدولار الأمريكي بالمدں الثلاث 


0 دولار فا دون 


من 0۹ ~~ ۰ دولار 


من ٠٥۰۰١ - ٠۰۰۰‏ دولار 
س ۱١۰۰‏ - ۲۰۰۰ دولار 
من ٣٣۰۰ ۲۰۰١‏ دولار 
من ۲٣۰۰‏ _ ۳۰۰۰ دولار 

اکر من ۰۰۰ دولار 


الحدول رقم (۲۱( 
توزیع أفراد العينة حسب مستوی دحل أسر أفراد العينة السنوي 
مقدرا بالدولار الأمريكي (بالمدن الثلاث) 


مدل دحل اسر افراد 
العينة السنوي 


٠‏ دولار ف| دون 
من 0٩۵‏ _ ۰۰۰( دولار 
من ۵۰ _ 0٩٩‏ دولار 


من 10° _ *9°**°؟ دولار 


من Yo _ Y0»‏ دولار 


ن 0 ا 0 ور 
ا ۰ الاف دولار / 3 
يشير الجحدول رقم )۲١(‏ الى ان افراد العينة الذين تتسم دخوهم بالتدني 
اي اقل من )٠۰٩٩(‏ دولار سنویاء بلغت في تونس ۸۳/» وفي دمشق 
٤‏ وف الرياض ٠‏ أما بالنسبة لأسرهم فقد بلغت معدلات اسر 
افراد العينة الذين تقل معدلات دخحوهم عن )٠٠٠١(‏ دولار سنويا في تونس 
۸ وفي دمشق ٥۸‏ ولم نعثر ها على اثر في الرياض. 


فالعامل الاقتصادي شكل دافعا قويا لدى افراد العينة لارتكاب 
ا لجرائم ومارسة الانحرافات خاصة فيا يتعلق بجرائم السرقة والزنا. 
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بالسبة للسرقة : 


لقد خلتق مجتمع المدينة الاستهلاكي لدى الفرد نوعا س التطلعات 
الاستهلاكية للحاجات والمتع الكمالية» كشراء الملابس الفاخرة واجهزة 
الراديو والتسجيل. والتلفزيونء والقيديوء والسيارات» وارتياد المقاهي» 
والملاهي» والمطاعم ودور السينما. ٠‏ خاصة ان قاط المدينة يرى كل يوم 
وني كل زاوية وشارع فيها افرادا يشترون تلك الكماليات ويتمتعون 
بكماليات الحياة وملذاتهاء بيا هو وقف عاجزا عن التمتع بها وبنفس 
الوقت الذي عرض فيه محتمع المدينة مغريات الاستهلاك بشكل جذاب ل 
يتح امام الفرد فرصا كثيرة للعمل .والكشب المشروع» بشكل اخر يكن 
القول بأن فشل المجتمع بتقديم السلع والخدمات المناسبة لكل فرد ساعد 
بشكل أو بآخر على ارتفاع معدلات الجرية والانحراف 


ويظهر لدينا من خلال مقارنة معدلات الدخحول في المدن الثلاث. بأن 
مسألة الحاجة الاقتصادية هي مسألة نسبية تختلف مس مجتمع لأخر» فبين) 
وصلت نسبة افراد العينة الذين تقل دخومم عن )٥٠*(‏ دولار» في تونس 
(1۳/)» بينها اننخفضت في دمشق تلك النسبة الى )/٠١(‏ ولم نجد ها اثرا 
ني مدينة الرياض وهذا يؤكد بان مفهوم الفقر يحمل معنى نسبيا» فليس 
دخل الفرد ولا دحل الأسرة موضوعا فنيا فحسب» فقد يحقق الدخل 
احتياجات الفرد والأسرة المادية الضرورية» ولكنه لا بحقق هى احتياجات) 
النفسية والاجتماعية. وعلى هذا فان معيار الفقر يختلف ويتنوع بتنوع 
الجتمعات واختلاف الأزمنة» ولكن يكنا ان نضع معيارا للفقر يتجلى 
بعدم كفاية الدخل بسد حاجات الفرد الأساسية والضرورية للبقاء» وعدم 
کفایته في اشباع حاجات الفرد النفسية والاجتماعية 


\or 


بالسبة للزنا. 


لقد اتضصح بأن الظروف السكنية لأفراد العينة وأسرهم صعبة ورديئة 
الى حد كبير» فهم يعيشون في مناطق سكنية مكتظة بالسكان الذين ينتمون 
الى خلقيات ثقافية واجتماعية مختلفة» ويخضعون الى اساليب تربوية 
متباینةء وقد تہیں کا ہو واضح بالحدول رقم )۲١(‏ بان حوالی /.٥۰(‏ )س 
افراد العينة في تونس» و )/۲١(‏ من افراد العينة في دمشق» يعيشون 
وأسرهم في غرفة واحدة» تستخدم للنوم» للطعام» لاستقبال الزوارء 
للملبوس» وللدراسةء وقد ادى هذا الى تدني المستويات الصحية» كا انه 
تاح الفرصة امام الأطفال والشباب من كلا الجنسين للاطلاع على بعض 
شئون الوالدين الخاصةء وخحاصة فيا يتعلق بممارسة الجحنس» لذا فقد 
حاول هؤلاء تقليد ما يشاهدونه» وبالنسبة للمراهقين تكون لدم سلوك 
جنسي انحرافي» حيث اقدموا على تطبيق تلك الممارسات واحيانا بشكل 
شاد . 


الحدول رقم (YY)‏ 
توزيع أفراد العينة حسب عدد الغرف الموجودة بمناز لهم في المدن الثلاث 


الحدول رقم (۲۳) 
توزیع أفراد العينة حسب حجم الخدمات والمرافق المتوفرة في مساكنهم 


يتضح من الجدول السابتق بأن غالبية افراد العينة تستثنى س ذلك 
مدينة الرياض لا تتوفر لديم الخدمات اللازمة في منازهم» ولا يتمتعون 
بالتسهيلات الضرورية في مساكنهم» كالكهرباءء والخسالةء والثلاجة 
والراديو» وقد أكد الجميع على تلهفهم لاقتناء مثل تلك الأدوات والتمتع 
ا. ونقص تلك الحاجات الضرورية ان دل على شىء فهو يدل على تدني 
الى اا الاي د رة داكا ارك اراي لاق قفن 
الأفراد. 
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المحدول رقم (٤؟)‏ 
توزیع أفراد العينة حسب ا جي السكني 


احياء شعبية حول ال مدينة 
احياء شعبية في وسط المدينة 


احياء بمناطق متوسطة 
احياء بمناطق راقية 


غير معین 

ف الجدول السابق نستشف ان افراد العينة الذیں يقطنون في الأحياء 
الشعبية القدية في المدينة» برزت لديم دوافع اقوى لارتكاب المخالفات 
والجرائمء تلتها منطقة الأحياء الشعبية التي تحيط بالمدينة. 


وقد لوحظ بشكل عام بأن جرائم السرقة والاتجار با مخدرات انتشرت 
بين افراد العينة الذين يقطنون الأحياء الشعبية بوسط المدينة » وبتلك التي 
تحيط بالمدينة مضافا اليها الحرائم الجنسية» بينها انتشرت جرائم التزوير 
واللاخحتلاس والرشوة وتعاطي المخدرات والزناء بافراد العینة الذیں يقطنون 
الأحياء المتوسطة والراقية. 

ك) لوحظ بشكل عام بأن الأحياء الشعبية سواء كانت المحيطة بالمدينةء 
م كانت الموجودة بوسطها تعاني من تدني المستوى المادي ما يؤكد ارتباط 
العامل الاقتصادي بانتشار الجرية » ومارسة السلوك الانحرافي الى حد كبير 
غير ناسين او متناسين الظروف الاجتماعية والصحية والمعيشية لقاطني تلك 
الأحياء» وبالذات لأفراد العينة الذين يقطنون تلك الأحياء 


۱٥٩ 


الحدول رقم )۲٣(‏ 
توزیع أفراد العينة حسب مط المسکں 


من خلال معطيات الجداول السابقة التي تتم بالمستوى الاقتصادي 
لافراد العينة» اتضح لنا ان المستوى الاقتصادي السيء سواء للأسرة ام 
للفرد في المدينةء شكل دافعا قويا لارتكاب الجرائم ومارسة السلوك 
الانحراني» فكثرة الاحتياجات الكمالية والتي اصبحت ضرورية للمدنية» 
بالاضافة الى رغبة سكان الحضر القوية في اقتنائها والتمتع بها دفعهم في 
أحيان كثيرة الى اشباع رغباتيم وحاجاتهم بطرق غير سوية» اما لاما 
الطريق الأسهل او لان المجتمع وقف عاجزا امام مساعدتہم في تأمیں 
حاجاتہم كلها بشکل سوي . 


والجدول رقم )۲١(‏ يبين لنا بوضوح قوة الدافع الاقتصادي في ارتكاب 
الجريمة لافراد العينة بالمدن الثلاث 


\o% 


الحدول رقم )۲١(‏ 
توزیع أفراد العينة حسب الدافع الذي دفعهم لارتكاب جرائمهم 


الشعور بالظلم 
الانتقام 

اللذة الحسدية 
التهور 

تأثبر الأسرة 
تافر الأضادقاء 


تأثر الأقارب 
تسین المركز الاجتماعي 


ان الجدول السابق اوضح لنا بأن الفقر هو من اقوى الدوافع لممارسة 
الجريمة والانحراف» وان معظم المجرمين من افراد العينة الذين تشملهم 
هذه الدراسة يعانون وأسرهم مس الفقر والمستوى الاقتصادي المنخفض. 
وقد ابدت كثر من الدراسات التي قامت عن الحريمة قوة الدافع الاقتصادي 
في ارتكاب الحريمة وممارسة سلوك الانحراف كا اكد افراد العينة انفسهم 
بأن العوز والحاجة المادية دفعتهم لارتكاب جرائمهم . 

وقد ابدت دراسة الدكتور ربايعة التي قام بها في ثلاثة عتمعات عربية 
وهى . الأردن» المغرب» والسودان حول الحرية . بأن «غالبية افراد العينة 
يقعون في فئات الدخل المتدني أو المنخفض. ولاشك أں معدلات الدخول 

۱0۸ 


النخفضة هي اهم مقياس للفقر وما يتصل به مس ظروف اجتماعية متدنية 
وغير ملائمة لما يتطلبه الفرد من مستويات العيش الكريم ولذلك فلا غرابة 
ان نجد ان معظم الأفراد يتجهون الى الجريية ومارسة السلوك الانحراني 
لكي يتمكنوا من الحصول على المال اللازم الذي يوفر هم بعض متطلباتيم 
واحتیاجاتہم الأساسية"» 

ان العلاقة بين الفقر والحريمة واضحة كل الوضوح» ولك لا يعني هذا 
مطلقا بأن الفقر يؤدي بالضرورة الى الجرييةء فالفقر بمعنى عدم كفاية 
الدخل لسد حاجات الفرد الضرورية والأساسية» لم يك المؤثر الوحيد في 
دفع الفرد لارتكاب الجريية وسلوك طريق الانحراف» بل ان النمو 
الاقتصادي والحضري السريع والفح › جعل في بعض الحالات الفرد يندفع 
لارتكاب جرائم السرقة تحت تأثير اشباع رغبات شخصية كمالية بعيدة عص 
ان تكون ضرورية وأساسية لاستمرار حياة الأفراد» وهذا يفسر لنا السرقات 
التي ارتكبها احداث افراد العينةء والدافع اليها كان الذهاب الى السيناء 
شراء الملابس المرتفعة الثس» الذهاب للمطاعم الخ بالاضافة الى 
النقل التكنولوجي السريع وغير المرشد سبب ايضا وبشكل غير مباشر دافعا 
لارتكاب السرقات. اذ كان عدد م افراد العينة يسرق؛ اما اجهزة فيديوء 
مسجلات» تلفزيونات الخ . مس اجل رؤية أو سماع افلام الكارتيهء 
العنف» المسلسلات لأبطال يقتلون ويسرقون ويعيشون حسب اهوائهم أو 
لمشاهدة أفلام الجنس. عبر أجهزة الفيديو. وهنا تتضح العلاقة بين الحرية 
والنمو الحضري والاقتصادي السريع بالنسبة للأحداث اما اذا انتقلنا لعام 
الكبار لوجدنا بأن الاجرام الاقتصادي - ك| مر معنا سابقا - اتخذ اشكالا 
متعددة ومتنوعة كلها تدل مجتمعة على تدهور الأخلاق والقيم» ونعدد 
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أشكالا أو صورا مس تلك الجحرائم : شيك بدون رصید» تزییف اوراق 
البنكنوت› رشوة» غش» احتکار» صب » احتیال› ملص من الضرائب» 
وتلك الحرائم ها حطورتبا الفادحة لأنها تعيق خطط التنمية التي تطمح 


الوقت وارتكاب الحريمة أو مارسة الانحراف. 

لوحظ ان غالبية الجرائم التي ارتكبها افراد العينة قد نفذت ليلا ما بين 
الساعة الثامنة مساء والثالثة صباحاء فغالبا بهذه الفترة الزمنية تكون شوارع 
لمدينة وطرقاتها واماكنها العامة خالية مس المارة» كل أوى الى منزله بعد يوم 
عمل مليء بالجهد والتعب وهذه النتائج تنسجم تماما مع النتائج التي 
توصلت اليها دراسة الدكتور ربايعة التي سلف ذكرهاء كا تنسجم مع 
معظم الدراسات المتخصصة في علم الاجرام والتي تشير الى ان الجرائم تنفذ 
غالبا في الليل. 

وقد يكون لكان ارتكاب الحرية اثر هام في تحديد الوقت ؛ . فبالنسبة 
للجرائم التي ترتكب بالأحياء والأماكن الراقية غالبا ما ترتكب ليلا حيث 
تضعف نسبيا رقابة رجال الشرطة ودورياعهاء كا ان اسلوب البناء السكني 
المتباعد والذي يسمح للنور باظهار المباني بشكل واضح جدا تمكن السكان 
والقاطنين من اكتشاف المجرم بسهولة ويسر في النهار اما في الليل فيكون 
الملجرم بام س أعي السكان والقاطنين ويستطيع الحركة باطمئنان وأمن. 
ما بالسبة للأحياء الشعبية حاصة تلك التي تتواجد بمركز المدينة فطبيعة 


1 Jeffery, Crime Prevention, Through environment Design. 
٠١١ بكتاب الدكتور الربايعة. مرجع سابق ص.‎ 


۱٦۰ 


ناء المتلاصقة » والاضاءة الضعيفة » بالاضافة الى قلة دوريات الأمن 
رالحراسة» تجعل المجرم بمأمن» لذا فسيان عنده ارتكاب جرائمه بالليل ام 
بالنار. والحدول رقم (۲۷) بین لنا وقت ارتکاب الحرية ٤‏ المدينة . 


الحدول رقم (۲۷) 
أوقات ارتکاب الحرائم حسب الأحياء 


المهنة والجريمة : 


ان معطیات دراستنا اشارت ال ان هناك ارتباطا واضحا ہیں البطالة 
التي يعانيها افراد العينة وارتفاع معدلات الجرية والانحراف هذا مس جهةء 
ومن جهة اخرى اشارت الى ان هناك ارتباطا بين نوعية العمل الذي يمارسه 
الفرد وارتفاع أو انخفاض معدلات ارتكاب الحرائم ومارسة السلوك 
الانحرافي والجدول رقم (۲۸) يعطينا فكرة واضحة عن ارتباط البطالة 
ونوعية العمل الممارس بارتفاع وانخفاض معدلات الحرية ويمارسة السلوك 
الانحرافي. 

ان معطيات الحدول التالي تشير بوضوح الى ان هناك من جهة ارتباطاً 
واضحاً بین ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الحرية والانحراف› 
ومن جهة ثانيةء تشبر معطيات هذا الجدول بأن هناك ارتباطاً بين نوعية 
العمل الذي يارسه الفرد ومعدلات الجرية ومارسة السلوك الانحراي 


1٩1 


الحدول رقم (TA)‏ 
توزيع أفراد العينة حسب المهنة التي يمارسونها في العواصم الثلاث 


والحديد الذي اظهرته هذه الدراسة هو ميل الطلاب الى ارتكاب 
الجرية وسلوك طريتق الانحراف. ولدى تقصينا لنوعية الجحرائم والممارسات 
الانحرافية التي ميل الطلاب لارتكابها وجدناها جرائم السرقة والزناء ومن 
الجحدير بالذكر ان اعمار هؤلاء الطلاب كانت تتراوح بین ٠٢ ٠١‏ سنة ول 
يتجاوزوا المرحلة الثانوية بالتعليم وكلهم لا يعملون ويعتمدون بمصروفاتيم 
الشخصية على اسرهم وني معظم الأحيان لا تغخطي تلك المصروفات 
احتياجاتهم التي يتطلعون لاشباعهاء فيسلكون طرقا غير مشروعة تخالف 
النظم والقوانين لاشباع رغباتهم. 


۱1۲ 


دول رقم (۲۹) 
توزيع أفرأد العينة حسب للمهن 


ان الحدول السابق يشر الى ان هناك ارتباطا واضحا ہیں المهنة التق 
بمارسھا کلا الأبوین او احدما وبیں الممارسات الانحرافية وارتکاب 0 
بالنسبة للأبناء فقد تبين ان الأفراد الذين ينتمون الى عاثئلات عاطلة عص 
العمل اكثر ميلا لارتكاب الجرييمة ويمارسة السلوك الانحرانفي» كا اتضح 
ايضا ان الأفراد الذين ينتمون الى عائلات تمارس التجارة كانوا اميل 
لارتكاب الجرائم الاقتصادية كالغش» والاختلاس. والرشوة» وأولئك 
الذين ينتمون لعائلات تعمل بالزراعة كانوا اميل لارتكاب الجرائم 
والمخالفات التي تتعلق بالعنف» اما ابناء الموظفين فكانوا اميل الى السرقات 
الترفيهية كسرقة السيارات. وشراء الأشياء الكمالية 

كما كشف لنا الجدول أيضا ع ان معظم امهات افراد العينة قد 
انحصر عملهن بزاولة الأعمال المنزلیة داخل بیوتہں ولم يزاولن عملا ما 
خارج منازهن يدر عليهن دخولا معينة. 

۱۹۳ 


المستوى التعليمي والحرية : 


لقد تبين من خلال دراستنا ان الأفراد الذين ينتمون الى مستويات 
تعليمية متدنية يميلون الى ارتكاب الحريمة وعمارسة الأفعال المنحرفة اكثر من 
الذين ينتمون الى مستويات تعليمية مرتفعة . كذلك تبين بأن الأفراد الذين 
ينتمون لأسر تتميز بجستوى تعليمي متدن فانم يميلون الى مارسة المخالفات 
وارتكاب الجحرائم اكثر من اولئك الذين ينتمون لأسر تتميز بمستوى تعليمي 
رفیع . 


وقد ظهرت نتائج دراستنا هذه متوائمة تماما مع ما توصلت اليه نتائج 
دراسة الدكتور ربايعة» التي اكدت ارتباط الماط معينة من الجرائم 
بمستويات تعليمية معينةء فالجرائم المتعلقة باعطاء شيك بدون رصيد» 
ترتبط الى حد ما بالمستويات التعليمية المرتفعة بينا تكاد تنعدم هذه الجرائم 
لدى أفراد العينة الأميين. كا لوحظ ان الزنا وجرائم اللواط والنصب 
والاحتيال ايضا ترتبط الى حد كبر بالمستويات التعليمية المرتفعة على عكس 
الأفراد الأميين الذين ينتمون الى مستويات متدنية حيث اتضح انهم ييلون 
بشكل عام الى ممارسة جرائم العنف.“ 


کا أكدت معطيات دراستنا نسبة الأمية المنتشرة انتشارا مفزعا بين أسر 
أفراد العينة خاصة بالنسبة للأمهات حيث بلغت 0/ من مجموع أمهات 
أفراد العينة بالمدن الثلاث . 
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۱٤ 


وفي اعتقادناء ان المستوى التعليمي المتدني لأسر أفراد العينة سواء 
السبة للآباء آم الأمهات قد لعب دورا هاما بعدم تمكن تلك الأسر من 
تنشئة ابنائها تنشئة اجتماعية صحيحة هذا من جهة. ومن جهة ثانية» ان 
الستوى التعليمي المتدني لأسر افراد العينة لم يتح للأبويں القدرة الكافية 
على ضبط وملاحقة سلوك ابنائهم وتوجيهه الوجهة الصحيحةء تلك القدرة 
التي تتطلب قدرا معقولا من المستوى التعليمي يتيح للاآباء أولا استيعاب 
قيم ونظم المجتمع وما يطراً عليها من تبدلات وتغيرات نتيجة التغير 
الاجتماعي والثقافي السريع الذي تمر به مجتمعاتنا العربية بشكل عام ومدننا 
العربية بشكل خاص» حت يتمكنوا من ترشيد سلوك ابنائهم. 

والجدولان التاليان رقم )۳١(‏ ورقم )۳١(‏ يعطياننا فكرة واضحة عص 
الستوى التعليمي وارتباطه ببمعدلات الجرية والانحراف عند افراد العينة 


ودوم . 


المدول رقم )١(‏ 
توزيع أفراد العينة حسب مستوياتهم التعليمية بالمدن الثلاث 


ان معطیات الجدول السابق تشیر الى ان نالك ارتباطا قویا ہیں 
المستوى التعليمي للفرد والاتجاه لممارسة السلوك الانحرافي والاجرامي 
وهذا يعني بشكل أو بآخر مسئولية المجتمع ككل الذي لم هيء هؤلاء 
شروطا وظروفا تعليمية تلائم قدراتهم ومهاراتہم ومعدلات ذکائهم فاتجهوا 
لممارسة انماط ختلفة من السلوك اللاسوي» ما يؤثر بشكل مباشر على امن 
وطمأنينة تلك المجتمعات 


المحدول رقم )۴١(‏ 
الأبوين ف المدن الثلاث 


دمشق الرياضص 


EINE 


من الملاحظ في الجدول السابق ان اغلبية اسر افراد العينة اميون او 
ينتمون الى مستويات تعليمية متدنية فقد بلغت نسبة الأمية للاباء ۳۹/ 
وللأمهات »/4٠‏ وبلخت نسبة س يحملون مؤهلات علمية دون المرحلة 
الثانوية بالنسبة للأمهات ٠‏ وبالنسبة للآباء 4۷/ وان دل هذا على 
شيء فيدل على العلاقة الواضحة بي تدني المستويات التعليمية لأسر افراد 
او 


والنتيجة التي نخرج با من هنا هي ان الأخذ بنشر التعليم على نطاق 
واسع والتوسع بالتعليم المهني والتشجيع عليه» مع اتاحة التعليم لكل فرد 
ي المجتمع » وتطبيق الزامية التعليم والتشدد بمحو الأمية على ان يقترن هذا 
التوسع والانتشار بايجاد فرص ملائمة للعمل يساعد بشكل فعال على 
مكافحة الجريية والحد منها. 


«فالتعليم في حد ذاته لا يكفي لحل المشكلة او التقليل س حدتما أو 
خطورتہا ( ) بل ان الاكثار من المدارس قد يؤدي في معظم الحالات الى 
الحاق اضرار بالخة بالمجتمع اذا لم تتوفر فرص ملائمة للعمل ويعتقد 
توبیاس ط٥٣‏ ان التوسع في نشر التعليم على نطاق واسع في المجتمع دون 
توفير فرص عمل مناسبة وتزايد هذه الفرص باضطراد مس شأنه ان يزيد 
الفرص امام الأفراد لأن يصبحوا مجرمين» ذلك لأن التعليم قد مجعل 
الشخص اكثر مهارة في الاجرام وان التعليم في هذه الحالة سوف يعمل على 
تغيير خصائص الجريمة ولكنه لن يغير من خصائص الشخص المجرم»“ 


1- J. T. Tqbais, crime and Industrial Society in the 19th century, B. T. Basford, 
LID. London - 1976, P 174. 
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الفصل النالث 


أثر التنمية الاقتصادية على الحريمة وانحراف الأحداث 


ان المدينة العربية قبل الصناعية كانت تمثل وحدة طبيعية هي نتاج 
تكوين وتقنية المجتمع الذي يعمل ويتحرك ضمن مواقع جغرافية وحضارية 
معينة» فموقع المدينة وهندستها المحمارية ومساجدها وطرقها» ومدارسها 
وسجونها وورشاتها تعطينا فكرة واضحة عن المجتمع الذي أوجدها. 

فمن الناحية الشكلية البنيوية نجد ان قليلا من المدن قبل الصناعية 
يزيد عمقها عن ٣كم‏ مما جعل الأحياء القديمة في المدن الكبيرة اليوم عبارة 
المدن قبل الصناعية الى عوامل تقنية محضة ذلك ان الاتصال المحدود بين 
أحياء المدينة كان يتم اما بالعربات او بالسير على الأقدام والصلة بين التاجر 
بفائها في دائرة صغيرة اذا اريد للمعاملات والاتصالات ان تنجز بوقت 
مقبول . 

ان النمو الاقتصادي ادى الى تحسين تكنولوجيا المواصلات في المدن 
العربية وبالتالي سمح بانشاء ضواح جديدة خارج الأسوار القدية سكنها 


۱۹ 


الأغنياء» كا رافق انتشار المصانع انشاء ضواح أخرى فقيرة غالبية سكانها 
من المهاجريں وبذلك أصبحت للمدينة العربية اليوم تتشكل من ثلائة 
عناصر: المركز القديم» ضواحي الأغنياء المخططة تخطيطاً حديئا 
والضواحى الفقيرة . ومن الملاحظ ان هناك سمات خاصة بكل منطقة من 
تلك المناطق» فمركز المدينة القديم يتسم بكثافة سكانية مرتفعةء 
ويمستويات الدخل المتدنية كذلك يتمتع بنسبة مواليد مرتفعة وبانتشار الأمية 
وبشوارعه الضيقة والملتوية وبوجود العديد من المنازل ذات الفناء الداخلي . 


اما ضواحي الأغنياء فتتسم بكثافة السكان المنخفضة والمنازل التي 
تحيط بها الحدائق الخاصة والعناية بنظافة الشوارع الواسعة التي تتخلل أحياء 
تلك المنطقة ووجود ساحات وحدائق عامة منظمة وعخحططة تخطيطا جيداء 
ووجود شبكات الكهرباء او المياه الوفيرة النقية. 
اما الضواحي الفقيرة فلقد رافق انشاؤها انتشار المصانع واتجاة العمال 
الى العيش في أماكن قريبة من أماكن العمل فاخذت تلك الأحياء الفقيرة 
بالظهور وأخذ العمال من ذوي الدخول المتدنية المهاجرون منم وأبناء المدن 
بالتكدس بتلك الأحياء التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات الصحية 
والاجتماعية والتعليمية وحتى السكنية حيث تتكدس كثافة سكانية عالية في 
الغرفة الواحدة» كا تتميز بارتفاع نسبة الانجاب والأمية ومستوى الحياة 
لدی 


ويختلف النمو الحضري الحديث في المدينة العربية عن النمو قبل 

الصناعي في التركيز على التخطيط المنطقي للمدينة بدلا م السماح هما 

بالنمو العشوائي » فاقامة الشوارع والساحات والمساجد والمدارس والأسواق 

اليوم يجب ان تنسجم مع التخطيط المنطقي للمدينةء لأن تغير اي جزء من 

النظام الحضري لابد ان يؤثر على بقية أجزائه الأخحرى»ء ولا تتوقف عملية 
۱۷۰ 


تخطيط المدن العربية على اقامة الشوارع وبناء الجسور وتصميم الحدائق 
والمباني وفتح شبكات المجاري وتوفير الماء والكهرباء فالتخطيط الحضري 
جب ان ينطلق من أهداف اجتماعية واضحة معبرة عن هذا المجتمع فنمو 
ناطق |لحديثة في كل من دمشق وتونس وبيروت» كان على حساب 
البساتين المحيطة بتلك لمدن كواحات جيلة غناءء وظهور الأحياء 
القصديرية حول مراكش والجحزائر ودمشق وبخداد والقاهرة وبيروت وبعض 
امباني المغطاة بالزجاج او الألمنيوم التي تصبح كالأفران الحرارية في قيظ 
الصيف في الكويت والرياض كل هذه التشوهات لدليل قاطع على غياب 


إيديولوجية مدنية خاصة بالمدن العربية 


ان التخطيط الحضري الجاد لا يتم الا في مجتمع ذي أهداف مدنية 
واضحة يريد ان ينفذ نظرية اجتماعية معبرة عن حقيقة المجتمع وواقع 
مؤسساته والا فالتخطيط الحضري يقف عاجزا حين تقع المشاكل ويستفحل 
خطرها بسبب غياب الهدف المحدد والرؤية المستقبلية . ولقد تنبه القائمون 
على التخطيط في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لذلك 
وساعدتہم عائدات البترول على استملاك مساحات كبيرة مس الاراضي 
بحیث تک الخطط العام مس استخدام قوانین توزیع المناطى وتنظيم 
تعليمات البناء مس أجل مزيد من الشوارع الفسيحة والطويلة التي تسمح 
بسهولة الحركة في المستقبل» واقامة العديد من المجمعات السكنية - على 
أراضي الدولة - التي تضم عددا كبيرا من المنازل في المدن لمواجهة المشكلات 
المستقبلية ووضع التخطيط المناسب ها» كذلك يركز التخطيط على التعرف 
على المشاكل المستقبلية ودفع الجمهور نفسه والمؤسسات الخاصة للمشاركة 
بصورة أكثر فأكثر في الاستشمار المنتج والنشاطات الاجتماعية عا يدفع بالنمو 
الحضري للسير في طريق صحيح وجديد › وقد ساعد على ذلك: 


1۷1 


ورغبة الدولة وابناء الشعب معا ٤‏ تصنيع مجتمعاتہم باسرع وقت وتطویر 


وثانيا: الاعتقاد السائد لدى كل أبناء تلك المجتمعات بان التصنيع هو 
حرك التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي معا وبناء على ذلك فان على 
تلك المجتمعات ان تبذل ما تستطيع من أجل عمليات التحول الصناعي› 
كي تستطيع ان تلحق بالدول المتقدمة علميا وصناعيا ما شجع بالتالي 
الحكومات على اتخاذ قرارات وخحطوات سريعة ذا الشأن. 

ثالثا: ان زيادة مدخولات تلك الدول من البترول ساعدها على شراء 
المصانع والمواد الأولية واستخدام الأيدي العاملة الخبيرة على اختلاف 
انواعها وجنسياتهاء وايفاد أعداد كبيرة من أبنائها للخارج للتدرب 
والتخصص في تلف القطاعات العلميةء لتساهم بعد عودتها ببناء 
الوطن 


مفهوم التصنيع 

لقد ورد مفهوم التصنيع تند ولبرت مور W MOORE‏ بان هذه العملية 
تعني «التقنية اي جعلها فنية سواء في الصناعة او الزراعة او وسائل الاتصال 
والخدمات والانتاج الصناعي › ویری بأن مصطلح ا پستخدم تمعناه 
الواسع کشکل ص اُشکال الاقتصاد الحديث»“ ‏ 


ويؤكد كلارك کر K. KEER‏ على ان التصنيع يدل «على الانتقال 


1- International Encyclopedia of the Social Science, Moore, W., Industrializa- 
tion, N.Y.: Macmillan and Free Press, N° 7, 1468. PP. 5, 263/265. 
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الواقعي من المجتمع التقليدي الى الصناعية . . والصناعية هو المفهوم الذي 
يطلق على المجتمع الكامل التصنيع اي هي ادف الذي يحاول ان ححققه 
التصنيع ) . 


وعملية التصنيع عملية تقنية تستخدم فيها العلوم الطبيعية التطبيقية 
ومتاز بتنمية الانتاج على نطاق واسع معتمدة على استعمال الآلات ويتم 
توزيع السلع الانتاجية والاستهلاكية في سوق واسعة اما أداة الانتاج فهي 
قوة بشرية عاملة مقسمة الوظائف وفقا للتخصصات المختلفة ويصحب كل 
هذا تحضر سريع وواسع النطاق ويعتقد موري برايس 8۸۷۴٥۲‏ .0 .1 پان 
عملية التصنيع هي «تحول وانتقال ترتكز على فهم بعض المبادىء الأساسية 
كانتشار الوعي والتحول في المعرفة الصناعية واستخدام التجارب العلميةء 
وتوفير كافة المتطلبات لبناء الصناعة وتطويرها»“ 


ونما جب الا يغيب عن الأذهان بأن التصنيع لابد ان يعتمد على 
الانتاج اللي ف المعامل والمصانع الكبيرة مستغنيا عن الانتاج اليدوي . 


أما لجنة التنمية الصناعية التابعة هيئة الأمم في مناقشاتها التي عقدتها 
بعام ۳١۱۹م‏ فقد أقرت التعريف التالي «يعد التصنيع عملية تطوير 
اقتصادي يعباً في ظلها الشطر المتزايد من الموارد القومية مس أجل تطوير 
اميكل الاقتصادي الداخلي الملجهز بتكنيك حديث والذي يتميز بقطاع 
تحويلي ديناميكي يلك وينتج وسائل الانتاج وسلع الاستهلاك والقادر على 


1 XK. Keer, Industrialization and Industrial man, N.Y., H.U.P 1960, P 33. 
2 -Bryce, M., Industrial Development, N. Y.: McGraw-Little Book Company, 
1960. PP 1-19. 
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ضمان معدلات نو عالية للاقتصاد كله وتحقيق تقدم اقتصادي 
واجتماعي)٠.‏ 


ولايقتصر أثر التصنيع على تطوير الصناعات» وتحقيق معدلات عالية 
بالانتاج» بل ينجلي أثره الواضح في احداث التخير الاجتماعي » فالتطورات 
التكنولوجية والاختراعات الكثيرة في شتى المجالات أدت الى خلق مجالات 
عمل واستهلاك واسلوب حياة لم يكن المجتمع قبل الصناعي يعرفهاء 
فتأثرت تبعا لذلك المؤسسات الاجتماعيةء العائلة» والدولة» والمدرسةء 
واهتزت العلاقات الانسانية التي كانت سائدة وحلت مکانہا علاقات وقيم 
وظيفية جديدة تساند الوضع الجديد 

فما لاريب فيه أن التحول الاقتصادي للمجتمعات العربية» من 
جتمعات يقوم اقتصادها على الزراعة الاستهلاكية واستعمال الاساليب 
التكنولوجية البسيطة التي تعتمد على جهد الانسان والحيوان الى مجتمعات 
وجدت نفسها وسط معمعة التكنولوجية الآلية الحديثة التي هزت البنى 
الاقتصادية التقليدية لتلك المجتمعات واستبدلتها بأخرى جديدة تجهلها قد 
أفرز أنماطا جديدة من المؤسسات الاجتماعية. والعلاقات الانسانيةء والقيم 
والسلوك ‏ 
المدينة والتصنيع 

لقد ساعد التصنيع في تسريع عملية التحضر التي شهدتها معظم 
الأقطار العربية خلال الثلاثين عاما الأخيرةء وقد شكل النمو الاقتصادي 
السريع والمغاجىء الناتج عن استخراج الثروات المعدنية والتصنيع » العامل 


۱ - کولونتاي» مشكلات التصنيع في البلدان النامية دمشق دار التقدم ٤۹۷٠م‏ 
ص ۳۲ بکتاب عبدالكريم عبدالسادة النصار. التصنيع وأثره في حفر التغير 
الاجتماعي منشورات وزارة الاعلام العراقية 1۹7¥ ص ۱۲ 
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الأساسي بجذب اليد العاملة مس الريف وامتصاصها بالمناطق الحضرية“» 
خاصة ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية 
التي تتمتع بها المدينة محروم منها الريف. وحياة المدن تجذب اليها أبناء 
الريف طمعا بالفوائد والأر باح المادية السهلة التي بجنيها أبناء المدن مس 
جهةء وطمعا بالتمتع بأسلوب وطريقة حياة سكان المدن مس جهة أخرى”“ 

ولقد لعب الاقتصاد الصناعي - على صعيد الوطن العربي - دورا هاما 
من حیث کونه مصدرا للتنوع في عمليات الهمجرة» فدوره لم يتوقف فقط 
عند تنظيم الصناعة والخدمات» بل تعدى ذلك الى المكانء الانتاج» 
السوق» العمل» جذب العمالة على المستوى المحلي والوطني والعا مىت 

وفي الحقيقة ان النمو الاقتصادي السريع خلال العشر السنوات 
المنصرمة قد سرع عمليات التصنيع وخاصة قطاع الصناعات الخفيفة في 
معظم مدن أقطار الوطن العربي الكبرى» كا شكل عامل جذب قوي 
للأيدي العاملة الريفية المحلية» بالاضافة لذلك فان المدن الكبرى في 
الأقطار النفطية تيزت بجذب الأيدي العاملة العربية والأجنبية نظرا 
لازدحام وتركز عمليات التصنيع فيها 

حقيقة هامة بحب الا تغيب ع آذهاننا وهي ان معظم الصناعات 
مركزت في المدن الكبرى وخاصة العواصم أو حوماء فأصبحت المدن 
العربية الكبرى. وخاصة العواصم تشكو م انفجار حضري» خاصة ان 
تحركات العودة لمنطقة المنشأً الأصلى لا تمثل الا نسبة ضئيلة جدا لاتكاد 
اک فل و اف اا ات م ا ف 


1- C.F Kyong-Dongkim et On-Jook Lee, Adaptation ã la ville et retour au 
pays-dans la république de Corée. Revue Internationale des Sciences 
Sociales. UNESCO, V1. XXXI N° 2, 1979. 

2- C.F. Mann, P., An Approach to Urban Sociology, London, Routledge and 
Kegan Paul, 1968. 

3- C.F. Roberts, Les migrations, l'économie industrielle et la consomation de 
masse, Rev. int. Soc.1 Op. cit. P 306. 
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هذا اذا كانت المجرة داخلية اما اذا كانت الهجرة خارجية فمن 
الملاحظ بان معدلات عودة المهاجرين لمجتمعاتهم الأصلية أكثر ارتفاعاء 
ولكن غالبية المهاجرين العائدين - ان كانوا من أصل ريفي - لايرغبون 
العودة لريفهم بل تتمركز غالبيتهم بالمدن الكبرى وعلى الأحص بالعاصمة» 
ونظرا لغياب مثل تلك الدراسات عن المهاجرين العائدين ومناطق تمركزهم 
بعد عودتہم فمن المتعذر علينا اعطاء ارقام أو نسب احصائية حول هذا 
الموضوع» وبدراسة اجريت e‏ عن ۰ من منطقة العمارة 
اوضحت بان حياة العمارة الريفية م تعد تستهوي الكثيرين ويظن /.۲١‏ من 
المهاجرين ان تحسين ظروف الحياة فيها ا ان يبجعلهم يعودون اليها. 


ان طوفان المجرة الى المدن العربية يغاير شكل واتجاه تيار الهجرة في 
الغرب» اذ غالبية المهاجري للمدن العربية هم من العمال غير المهرةء 
والخدمء والحماليى» والباعة المتجولين» وصغار الموظفين والاجراء لدى 
الجزارين والملاحيں وبائعي الفاكهة والخضروات» وبائعي تذاكر 
اليانصيب» وماسحي الأحذية. ان متوسط دخل غالبية ھۇلاء منخفض 
جدا وهم يقبلون بذلك» ويشترك هؤلاء حميعا في مشكلات عامة كمعدلات 
الولادات والوفيات المرتفعة» وانتشار الأمية »> وعدم الوعي» وبعد فترة مس 
الزمن قد يصبح البعض منهم حضرا ولكن بأسفل سلم الحياة الاجتماعيةء 
او ضمن قطاع العمال في الصناعة اما البعض الآخر الذي فشل في التمدين 
فانم يعيشون شقاء البطالة”“ ومشكلاتما ولكنهم لايفكرون بالعودة الى 


| ۔ ف فاکو ستللو علم الاجتماع الحضري ترجمة د. ابو بكر باقادر. دار القلم 
بیروت 1۹¥ ص ۹ 
۲ - لزيادة التفصيlات‏ iîن¡¦ر Van Nieuwenhjuijze, C.A.O. Social Stratification‏ 
and The Middle East, Leiden, 1965.‏ 
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الريف. وهذا ما يعود على المجتمع باضطرابات خطيرة» ويعرضه 
لتناقضات وصراعات حادة ويتسبب بزيادة عدد المهن الهامشيةء› کمسح 
الأحذية» وبيع اوراق اليانصيب. والباعة المتجوليں . . الخ . بالاضافة الى 
ظهور عدد من مشکلات عدم التكيف والانسجام لتعارض قيم وآراء هؤلاء 
مع متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجديدة ومتطلباتها. 

ولقد أبدى علاء الاجتماع والاقتصاد اهتماماً متزايداً بدراسة العلاقة 
بين التصنيع والتحضر في كافة الأقطار العربيةء ولقد عقدت عدة مؤتمرات 
وكثير من الندوات وأجري عدد من البحوث حول هذا الموضوع» وكان 
الهدف وراء كل تلك المؤتمرات والندوات والبحوث هو تفسر العلاقة بين 
التصنيع والتحضر وكيفية احداث التوازن بين التصنيع والتحضر بحيث 
يقوم التصنيع بوظيفة التوازن السكاني والاستقرار الديقراطي في الأقطار 
العربية ويعمل على اعادة التوازن للتوزيع السكاني بين الريف والحضر 
بتلك الأقطار» فعمليات التصنيع لاتقف عند حد نمو المناطق الحضرية بل 
تعمل أيضا على تغيير خصائص واتجاهات النمو الحضري بتلك 
اللجتمعات 

وهناك علاقة واضحة بين التنمية الصناعية والنمو الحضري» فعندما 
كان التصنيع يقتصر على انتاج السلع الاستهلاكية التي تتطلب عمليات 
صناعية خفيفة » كان التوازن بين التنمية الصناعية والنمو الحضري قائاء 
ولكن عندما ازداد الاهتمام بتطوير الصناعة والمنشآت الصناعية الخفيفة 
والمتوسطة وظهور الصناعة الثقيلة ازداد الطلب على العمالة» وبالتالي خلق 
الحاجة لتنظيم العمالة وتدريبها واعدادها اعدادا يتناسب مع متطلبات 
الصناعةء والجاد الخدمات للاعداد المتزايدة من العمالة التي هجرت البادية 
والقرى والمدن المتوسطة والصغيرة الى المراكز الصناعية المامة التي غالبا ما 
تتموضع على هوامش العاصمة والمدن الكبرى. 
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وارتبطت عملية التصنيع بحركة ديغرافية خاصة بشريحة معينة من 
السكان الذكور والاناث الا وهي القرى العاملة (التي تقع بین سن ۱١‏ سنة 
حتى ٠٠‏ سنة) وما ان الأطفال دون سن الخامسة عشرة يشكلون تقريبا 
نصف سکان بلدان المنطقة فلا مناص من حصول زيادة سريعة في الأفواج 
التي ستنضم الى القوى العاملة خلال الربع القرن القادم ويظهر ارم 
السكاني في الأردن على سبيل الخال ان كل ٠٠١‏ رجل ممن انسحبوا من 
سوق العمل بسبب التقاعد حل مکانہم ۳٣٣‏ في عام ٥۲۸ ۱۹٥۰‏ في عام 
٨٤۲ ۰‏ في عام ۰ ۷٤۸8‏ في عام ۱۹۸١‏ وهذا النمو السكاني 
السريع بالاضافة الى التزوح الى الناطتق الحضرية من الناطق الريفية يسهم 
في زيادة البطالة في المدن والنقص في الأيدي العاملة بقطاع الزراعة» ولا 
يختلف موضع في البلدان العربية عن الأردن”!. 


والخطورة التي تکمن في نقص الأيدي العاملة الزراعية هي ما يوازيه 
من نقص في حجم الانتاج الزراعي وبالتالي تقلص في مساحات الأراضي 
المستغلة وتزايد في الواردات الزراعية“. وتركز معظم الصناعات حول 
المدن» ففي العراق على سبيل المثال ٠١‏ من مجموع المؤسسات الصناعية 
تتمرکز حول بغداد ولا مختلف الوضع حوالي: بيروت والقاهرة ودمشق 
وعمان والرياض. وطرابلس وتونس والجزائر وبالتالي تركزت القوى العاملة 
في هذه المؤسسات الصناعية قرب مواضع العمل مما يتطلب قيام برامج 
ومشروعات خاصة مثل الخدمات الاجتماعية للعمال (الصحةء التعليم» 
الطاقة ء المياه» السكن» الأسواق. المساجد المواصلات» الترويح) كذلك 


- اسحق يعقوب قطب. اتجاهات التحضر في الوط العربيء مرجع سابق» ص . 
٤‏ 
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برامج لتوفير البيئة الصحية وحاية الأسر والأفراد من التلوث الناجم عن 
النغايات الي تفرزها هذه الصناعات . وهذه المتطلبات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية تؤثر بدون ادنى شك في النمو الحضري› فهي تتطلب توفير 
الكان وتخصيص المساحات الشاسعة لبناء المنشات عليهاء كالمستشفيات 
والمدارس» ومراكز التدريب» واماكن الترفيه» والمواصلات. 
والبنوك ...الخ . 

والذي يجب وضعه نصب الأعين لدى وضع خطط التنمية الاقتصادية 
في كل الأقطار العربية هو اقامة التوازن بين التنمية الاقتصادية وعمليات 
التحضر والتعرف على انماط المشكلات التي قد تحدث نتيجة تنمية التصنيع 
رالتحضر لامجاد الاستراتيجيات الملائمة للمعالحة أو بالأحرى للوقاية من 
تلك المشكلات قبل حدوثهاء خاصة أن معظم القوى العاملة في الصناعة› 
من اهل الريف والبادية الذين لحأوا الى العمل الصناعي خارج القرى 
والمزارع بالإضافة الى العمال الذين تحولوا من المهن اليدوية التقليدية 
(صناعة الفخار» والسجادء والخزف. والسلال» والحصير» والأدوات 
امنزلية) بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وغزو الأسواق المحلية بالسلع المستوردة 
ذات الجودة الأفضل والتكلفة المعقولة» وتضم الفئات العمالية المذكورة 
الفنيں المهرة وانصاف المهرة والعمال غبر الفنيي الذين لا يتقنون حرفة 
محددة وترتفع نسبة الأمية بين صفوفهم 
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التصنيع والتحضر والحريمة في الوطن العربي: 

تمر اقطار الدول العربية وشعوبها في الوقت الحاضر بحالة س التغبر 
الاجتماعي والتحضر السريع» كا سبق وأسلفنا مراراء بفعل التطورات 
الاقتصادية خلال العقود الماضية من الزمن» مثل اكتشاف البترولء 
مشفوعة بوقع التكنولوجيا العصرية على الصعيد العا لمي وبصورة م يسبق ها 
مثيل» فالتصنيع وتحول السكان الى المدن والنزوح أثرت بعمق على ظروف 
الحياة للشعوب العربية قاطبة . «مثلها اثرت هذه التطورات س قبل على 
الذول الأحرى التي شهدت ما يسمى بالثورة الصناعية» وكا لوحظ على 
نطاق واسع فان هذه التطورات تقترن عادة بقدر معين مس الاختلال 
الاجتماعي الذي يتجلى في طائفة مس التجارب والأوضاع الأليمة والمدمرة 
والعقيمة من بينها الجرية وجنوح الأحداث والعنف السياسي» وتسعى 
الملجتمعات المعاصرة جاهدة لعالحة هذه المشاكل بتعقل واتزان عن طريق 
تحليل التفاعلات التي ولدتها وبمحاولة تفهم الأسباب الكامنة وراء الظواهر 
السلبية واستئصال بواعثها ومسبباتها»”"“ ومس اولى الظواهر السلبية التي 
احدثها التصنيع والتحضر ' 
البطالة: 


ان افراد العائلة العربية التقليدية سواء في الريف أو الحضر» ملزمون 
بواجبات قائمة على توقعات متبادلة» اذ يتوقع من البالغين مساعدة اخوتهم 
الأصغر سنا مدى الحياةء ان لم يستطع الوالد ذلك كا ان الأحت أو العمة 
غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة تظل بحماية والدها واخوتها الذكور 


|١‏ - بيرت ب ليجنز مشروع انشاء شعبة الأإبحاث في المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب . أعدت خلال زيارة السيد بيتر للرياض . ٠١ - ٠١‏ ديسمبر. 
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اجتماعيا واقتصاديا مدى الحياةء وهذا نابع من تعاليم الدين الاسلامي 
الحايف وتشريعاته الحكيمة التي حضت على التماسك والتكافل 
الاجتماعي › لذا یعان افراد المجتمع التقليدي من آثار البطالة المعروفة 
اليوم . وقد عرفها الانسان في المجتمعات العربية اليوم منذ ان بدا يقبل على 
حياة الحضر والتحضر بدون سابق تخطيط او تنظيم» نتيجة للنمو 
الافتصادي السريع الذي شهدته معظم المدن العربيةء حيث بدأ الغزو 
الصناعي ينتشر» وبدأ الاقبال على العمل بالصناعة يتعاظم بسرعة تفوق 
قدرة المعامل والمصانع نفسها على استيعاب اليد العاملة التي هجرت الزراعة 
والحرف المتنوعة والتحقت بالمصنع للتمتع بحياة الحضر. 

واهتم علاء الاقتصاد والاجتماع العرب على حد سواء بدراسة البطالة 
وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفردء والأسرةء والمجتمع في 
الوطن العربي» لأن البطالة لا تشكل مشكلة اقتصادية تعكس وضعا 
افتصاديا متردياً للمجتمع الذي تتفشى به فحسب» وانما تعكس ضغوطا 
اجتماعية ونفسية سيئة للغاية للعاطلين عن العمل ول حوهم» وقد 
يضطرهم فقدان مورد الرزق لاقامة علاقات اجتماعية متعددة ربا تؤدي 
بهم للاتصال بالمشبوهين أو ذوي السوابق أو المجرمين المحترفين وقد تؤدي 
بهم لدخول عالم الجريمة. 

وقد اكدت الدراسات بأن قوة العمل العربية عموما تتصف بنسبة 
مرتفعة من البطالة» ولكنها تختلف من قطر لآخر تبعا للظروف الاقتصادية 
وعدد السكان لكل قطرء وقد تراوحت نسبة البطالة في قوة العمل العربية 
بین (۳/) و (۸/)» ففي سورية بلغت نسبة البطالة لعام ٤۱۹۷م‏ (۳/) 
من مجموع قوة العمل» وفي الكويت شكلت نسبة البطالة (۸,۹/) من 


| د. صفوح الأخرس ‏ علم السكان مرجع سابق ص. ۱۸۱ 
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مجموع قوة العمل للكويتيين لعام ١۹۷٠م‏ وني مصر بلغت نسبة البطالة 
)/١٠,١(‏ من مجموع قوة العمل لعام ١۱۹۷١م»‏ وي كل من تونس» 
وا لجزاٹر» وا مغرب لم تقل نسبة البطالة عن شقيقتها في مصرء وفي الأردن 
بلغت )/.٥,۳(‏ من مجموع قوة العمل الأردنية لعام ۱۹۷۲م وقي العراق 
بلغت (1,۷/) لعام ۱۹۷۳م اما في اليمنين فلم تقل نسبة البطالة عن 
(۱۸./) من قوة العمل اليمنية لعام ۱۹۷۳م ولا بخفى ان هناك بطالة 
مقنعة متفشية في معظم ت النشاط الاقتصادي ولدى الغالبية العظمى من 
العافلين في غالبية اقطار الوطن العريي. 
وقد حاول عدد س دارسي علاقة الجريعة بالمستوى الاقتصادي 

والاجتماعي للشخص للمجرم» اظهار مدى اسهام البطالة في تكوين 
السلوك الاجرامي» وكان من أبرز الفرضيات هؤلاء الدارسين» هو التأكيد 
على دور العامل الاقتصادي في نشوء السلوك الاجرامي» ومدى اسهامه في 
خلق بعض الظروف والناخحات الملائمة لتكوين الجرية والخروج عن 
القوانينء وقد اعتمدوا في تحصيل معلوماتہم 
أو لا على الاحصائيات الجنائية التي تقارن بين عدد الأشخاص العاطلين 

عن العمل الذين ارتكبوا خالفات ضد القانون ومثلوا امام القضاء فأدينوا 
وأودعوا السجون والاصلاحيات. وبين اولئك الأفراد الذين ارتكبوا جرائم 
وخالفات وقبض عليهم فأدينوا من قبل المحاكم الحنائية المختصة وارسلوا 
للسجون أو الاصلاحيات لقضاء مدة حكمهم ولم يكونوا عاطلين عن 
العمل . 


ثالثا: عن طريق الاحصائيات المختلفة التي تنشر حول الجرية وربطها 
بالعامل الاقتصادي . 
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ولعل خير ما يوضح علاقة البطالة بالجريية هو دراستنا الميدانية هذه التي 
عرضنا من خلاهها معدلات الحرية ء بثلاث مدن عربية ٠‏ دمشق» الرياض»› 
تونس. وبالجحدول رقم (۳۲) سنتعرف على معدل الجرائم التي ارتكبها 
العاطلون عن العمل بتلك المدنء مقارنين اياها معدل الحرائم التي ارتكبها 
اشخاص ل يكونوا عاطلين عن العمل وقت ارتكاب جرائمهم بنفس 
ا لمدن. 


الحدول رقم (Y۲)‏ 
معدل الجرائم التي ارتکبها أشخاص عاطلون عن العمل وغبر عاطلين 
في كل من: دمشق. الرياض» تونس . وأدينوا وأودعوا السجون لعام 
۹۸۰م 


من الحدول السابق نستخلص مدى اسهام البطالة في خلى بعض 
الظروف الملائمة للجرية» ومن خلال دراستنا الميدانية للعواصم العربية 
الثلاث السابقة الذكر يظهر بوضوح ان الحرية قد ازدادت معدلاتا بين 
العاطلين عن العمل في كل من دمشق وتونس بسبب البطالة» وارتفاع 
معدلاتها اتين المدينتين» وشذت عن هذه القاعدة مدينة الرياض» 
لانخفاض معدلات البطالة فيها 

اما عن نوعية الجرائم التي ارتكبت فهذا ما سيفسره الجدول رقم 
®( 
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المحدول رقم (۴۳) 
نوعيات الحرائم التي ارتكبها الأشخاص العاطلون عن العمل» وغير 
العاطلن ف العواصم العربية الثلاث لعام ۹۸۰م 


نستقریء من خلال الجحدول رقم (۳۳) كيف ان جرية السرقة تزداد 

معدلاتما بشكل واضح عند العاطلين عن العملء ففي دمشق لوحظ ان 

)/4٠(‏ من افراد العينة الذين ارتكبوا جرائم وهم عاطلون عن العمل قد 

قبض عليهم وحوكموا وحكم عليهم بتهمة السرقة. وكل منهم يرى بأن 

الدافع الذي دفعه لارتكاب جريته هو العوز والحاجة لارواء احتياجاته 

واحتياجات اسرته الضرورية. واحتلت جريمة القتل المرتبة الثانية حيث 
۱۸4 


مثلت )/.٠١(‏ فقط من افراد العينة المجرمين العاطلين عن العمل . اما بقية 
لجرائم كالإدمان على المخدرات والزنا واللواط فلم نجد ها أثراً عند تلك 
الفثة من المجرمين» وهذا ما يؤيد نظريات علم النفس بأن دافع الجوع 
أقوى وأشد من دافع ا لجنس والمتعة. بين نجد ان الجرائم التي ارتكبها افراد 
العينة العاملون احتل الجنس والادمان منها )//۷١(‏ ولم نعثر على اثر لجريمة 
السرقة عند تلك الفئة فالحانب المادي بحياتهم مشبع 


أما في مدينة تونس. فجرية السرقة بين افراد العينة العاطلين عن 
العمل وصلت )/.٠١(‏ والجديد الذي تنفرد به تونس عن دمشق والرياض 
هو مارسة البغاء من اجل التكسب اذ وصلت تلك النسبة الى )/۲١(‏ من 
مجموع جرائم افراد تلك العينة . وقد يرد السبب بذلك الى الاحتكاك 
الثقافي والاجتماعي بين تونس والغرب وخاصة فرنسا» فتونس عاشت حقبة 
وا ت ر الاتتعار فرت الفكرى قلت فاخا كرا من 
تيمها وعاداتبا وتقاليدها للمجتمع التونسي بالاضافة الى آلاف الجنود 
المتواجدين بتونس ما أثر بشكل او بآخر على قيم وعادات وتقاليد المجتمع 
التونسي عند فئة محدودة من الأفراد. 


وبالسبة للادمان على المخدرات فقد احتلت جرائمه )/.٠١(‏ من 
مجموع جرائم افراد هذه العينة وكذلك الحال بالنسبة للتشردء اما عند افراد 
العينة الذين يزاولون عملا ما فقد احتلت جرائم السرقة (۱۷./) من مجموع 
جرائم افراد هذه العينة وكذلك الحال بالنسبة لجرية القتل» وجرائم 
العنف» ونتوقف قليلا عند جرائم الزنا التي بلغت )/.٤4(‏ من مجموع 
الجرائم التي ارتكبها الأفراد العاملون. وهذا ما يؤكد افتراضنا بأن 
الاحتكاك الاجتماعي والثقافي لأفراد المجتمع التونسي بالفرنسيرن جعلهم 
يتمثلون كثيراً بقيم وعادات المجتمع الفرنسي ذلك المجتمع الذي لا 
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يعتبر الزنا جرية طالما هي برضاء الطرفين بل يعتبرها ضربا من ضروب 
الحرية الشخصية . 

أما في مدينة الرياض. فجرية السرقة بالنسبة لأفراد العينة العاطلين 
عن العمل والذين ارتكبوا جرائم متنوعة فقد احتلت (*۷/) من مجموع 
جرائمهم › ویری اصحاہا بأنہم ارتكبوها تحت تأثبر العوز والحاجة . واحتل 
العنف المرتبة الثانية لأفراد تلك العينة فقد وصلت نسبته الى )/.١١(‏ من 
مجموع الجرائم التي ارتكبها افراد العينة العاطلون عن العمل . ولا نجد أثرا 
لبقية الجرائم کالزناء واللواط» والادمان. والبخاءء والقتل › والتشرد 
والأمر الذي تنفرد به مدينة الرياض عن كل من دمشق وتونس» هوان نسبة 
الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم السرقة من العاملين مرتفعة جدا فقد 
بلغت )/٤٠(‏ من مجموع الجرائم التي ارتكبها افراد العينة غير العاطلين عن 
العمل والذين حوكموا وحكم عليهم بتهمة السرقة. 


هنا علينا ان نتوقف لنحلل دور وأهمية العامل الاقتصادي في تكوين 
السلوك الانساني بشكل عام» على ضوء البيئة التي يعيش فيها الأفراد من 
جهة ومن جهة اخرى على ضوء كيفية تفسير افراد المجتمع انفسهم لعناصر 
البيئة المحيطة بهم وعلى ضوء ذلك نجد ان مفهوم العامل الاقتصادي 
يصبح مفهوما نسبياء يرتبط بشعور الفرد نفسه بالحاجة الى الشىء ومدى 
شعوره بالحرمان بفقده» وبذلك فان الحاجة ليست واحدة بالنسبة الى جيع 
الأفرادء بل تختلف باختلاف طبقاتهم الاقتصادية والاجتماعية من هذا 
المفهوم نتوصل الى ان الحاجة الى الشيء اقتصاديا لم تعد من اجل البقاء حيا 
بل ترتہط بدوافع واهداف ورغبات اجتماعية متعددة كالرغبة في الحصول 
على جاه اجتماعي معين او الحصول على مركز اقتصادي مرموق يبسط من 
خلاله نفوذه ويحقق مزيدا من السيطرة والاستغلالء أو أن المجرم المنتمي 
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الى الطبقة المتوسطة فانه غالبا ما يرتكب جرائمه للارتقاء الى الطبقة العليا 
ليحظى بنزلة اجتماعية واقتصادية مرموقة . 

وتتساوى نسبة معدلات جرائم الادمان على المخدرات في مدينة 
الرياض بنسبة معدلات السرقة حيث بلغت )/.٤١(‏ من مجموع افراد العينة 
العاملين والذين ارتكبوا جرائم» اما بالنسبة للواط فقد بلخت )/.٠١(‏ من 
مجموع جرائم افراد هذه العينة» بين لا نجد اثرا للبغاء والزناء والتشرد ما 
يدل بشكل واضح على قوة العادات والتقاليد والضبط الاجتماعي 
والمستمدة مس تعاليم ديننا الحنيف 


وعلى كل حال» ان اثبات العلاقة بين البطالة والحريمة في مجتمع الوطن 
العربي لا تزال تحتاج الى مزيد مس الدقة المنهجية والدراسة المعمقة الرغم 
من ان دراسات متعددة ومتنوعة كشفت بعض العلاقة بين البطالة من جهة 
وہیں بعض انواع الجرائم المتعلقة مها كالسرقة والبغاءء والتشرد ويبدو ان 
جميع هذه الدراسات لم تهيء لنا الدليل العلمي القاطع على وجود علاقة 
سببية بين البطالة والجريمة فهي لا تتعدى حدود تلك الملاحظة الشائعة التي 
رک ا اد اط ف الل ا ف 

| ان التنمية الاقتصادية وما يصاحبها من عمليات تصنيع وتحضر 
وحراك سكاني لم يعن انخفاضاً في معدلات الجرائم باطراد التنمية 
الاقتصادية ء فالتطور الاقتصادي الذي حصل في معظم اقطار الوطن العربي 
يمنع الجرية» بل ان منع انواعا معينة مس الجرائم بشكل تلقائي فانه م ينع 
انواعا اخرى» بل خلق انواعا اخحرى لم تكن معروفة من قبل فالرخاء 
الاقتصادي في المجتمعات العربية ل يقض على الحريية والانحراف بل 
E O‏ 
اجل الأرض» والسقاية» وحريق المحاصيل الخ . واوجد انواعا اخرى 

AV 


کالجرائم الاقتصادية مثل التزوير والرشوة والتشرد والنصب والاحتیال 


والخلاصة . ان توجه المجتمع العربي نحو التصنيع يتطلب تحولا كاملا 
في طبيعة العمل الذي تمارسه الأيدي العاملةء وما لم يرشد التحول» فان 
ازمات اقتصادية واجتماعية ستظهر وسيعاني منہا المجتمع لا حالة. ان /۸١‏ 
من قوة العمل بالمجتمعات العربية تعمل بقطاع الزراعة والنشاطات الأولية 
والحرف. وقد جذب التصنيع نسبة هامة من تلك الأيدي العاملة وعوائلهم 
لشغل اعمال ثانوية ظهرت في المناطق الحضرية مع بداية التحولات 
والتخيرات الاقتصادية والاجتماعية» ونسبة اخرى اهم من الأولى اتجهت 
للعمل في القطاع الثالث (تجارة» مقاولات» خدمات كمسيونات» 
اتصاللات» مهں» ثانوية كا سحي الأحذية. .الخ) ما أثر بشكل مباشر 
على الانتاجية الزراعية وانخفاض انتاج المواد الضرورية لسد احتياجات 
السكان الغذائية . بنفس الوقت اتجهت غالبية رؤوس الأموال المستثمرة 
للعمل بالقطاع الصناعي على حساب الاستثمارات في القطاع الزراعي 
وتطوير ومكننة الزراعة من اجل زيادة انتاجيتها وتأمين سلة خبز تلك 
الجتمعات التي باتت تستدين خبزها 


هذا س ناحية ومن ناحية أخرى فان تجنيد الأيدي العاملة الزراعية 
الجتمعات: حيث فاضت عا تحتاجه المصانع والورشات والمعامل» ان 
العمل بالمصنع والحياة بالمدينة اي الحياة السهلة الرخية جذبت الأعداد 
الضخمة مس الأيدي العاملة الزراعية والتي كانت تعمل بالأرض» 
با مزارع» بالمراعي تلك الأيدي التي لا تحمل اي تدريب أو تأهيل مهن 
لمزاولة الأعمال الفنية الضرورية» فالتعليم والتدريب والتأهيل المهني | 


1A۸ 


يعرف طريقه اليهاء مما سبب ظهور ازمات خاصة بالمجتمعات الصناعية في 
مجتمعاتنا العربية كالبطالة» وأزمات السك» وسوء استخدام العمالةء 
وضعف أجور العمال» وظهور الأحياء القصديرية» والعشش والأكواخ التي 
أصبحت مستودعات ضخمة مكدسة بالأيدي العاملة الرخيصة. ومعظمها 
عاطل ع العمل» وعوضا ع ان ميا هؤلاء العمال حياة شعبية غىية على 
الصعيد الاقتصادي والنثقاي والاجتماعي › فان مناخا مصحوبا بالغالی 
بأمراض واختلالات نفسیة واجتماعیة تتفٹی ہیں سکانه كالسرقاتء 
والملخدرات» والبغاءء والتشرد.ء والعنف بكل أشكاله وأنواعه 


ويكفي لعلاج تلك المشاكل التي تحدثها البطالة ان نأخذ بقول عالم 
الاجتماع الفرنسي تارد «ان العمل وحده هو عدو الحرية الأول»» وهذا 
يعني اعادة النظر من جديد في الاتجاه نحو التصنيع» والعمل على انعاش 
العمل الزراعي وتطويره ومكننة. 
ومس الملاحظ أں المملكة العربية السعودية أخحذت في هذا الاتجاه» 
فمن الملاحظة البسيطة لأرقام مستوردات المواد الزراعية في المملكة نرى 
بوضوح زيادة منتجات القمح والملحصولات الزراعية الأخرى» كالتمرء 
والخضار» وتراجع نسبة الواردات أمام الصادرات الزراعية لتلك المواد 


۱۸۹ 


جزائم التحضر 
١‏ - السرقة. التز وير› النصب. الاحتيال : 


تشهد الأقطار العربية قاطبة عمليات تطور وغو اقتصادي سريع وكل 
منبا حاول تحقيق تنمية اقتصادية بقصد تحسين الأحوال المادية ورفع مستوی 
المعيشة لأفراد اللجتمع › ولا مكنا ان نتوقع لمعدلات الحرية تناساً عکسیا 
مع التنمية الاقتصادية» فالنمو الاقتصادي لا ينع الجريمة بل يخفف أنواعا 
معينة - كا سبق وذكرنا - ويخلق انماطاً أخرى لم تكن معروفة كالجرائم 
الاقتصادية مثلاء والمجرم الاقتصادي رغم ندرة الاحصاءات وصحتها في 
هذا المجال» ليس بالضرورة عاطلا عن العمل أو ينتمي لطبقة فقيرة فقد 
يكون منتمياً لطبقة راقية ويرتكب جرائم لبسط نفوذه وتحقيق مزيد من القوة 
والسيطرة الاقتصادية » وقد يكون منتميا لطبقة متوسطة ويرتكب هذا النوع 
من الحرائم بالارتقاء الى الطبقة الأعلى والأرقى ليتمتع بالسلطة والنفوذ. 


ان الثراء والطموح السائديں في مجتمع المدينة جعل المال الى حد كبير 

ES‏ فا لمال فضلا ع قوته الاستهلاكية او طرق استعماله 
س أجل معيشة أفضل. فانه رمز للنفوذء اذ لا يكون نفوذ من 

دونه » . كانت طريقَة کسبه فهو يصلح لشراء نفس الخدمات» ومن 
السهل جدا تكديسه وايداعه باحد البنوك دون ان يعرف اح و 


وبالاختصار فان مجتمع المدينة يرى ان النجاح ال مالي جزء مس المجتمع› 
وهو يلق الفرد منذ صخره: كن غنياء ولا ترض دون القمة مكاناء ولبلوغ 
القمة والهدف يتحتم الأخحذ ببعض الوسائط» واطلمجتمع يقترح بعضا منهاء 
كالتعليم» والعملء ولكنه يمسح مالا للفرد للبحث عن وسائط جديدة 

۱1۹۰ 


کالسرقات › والاحتيال» والنصب» والتزویر خاصة. ان حجبت 
والشباب منها على الأخحص 


لذا فاننا نجد نسبة عالية مس جرائم الكبار والأحداث في غالبية الأقطار 
العربية تتمثل بالسرقات. والاختلاسات. والرشوة» والتزوير» اي ان 
الجرائم ضد الأموال قد ازدادت في بعض الأقطار العربية «واذا تناولنا معدل 
الجرائم ضد الأموال بالنسبة لكل آلف س السكان لاتضح لنا ان جرائم 
السرقات بلغت نحو )٤,۳(‏ في الكويت» ونحو ),١(‏ في لبنان» ونحو 
)٤,٥(‏ في مصرء واحتلت لبنان المقدمة في جرائم النصب والاحتيال وتزوير 
الشيكات في لبنان نحو /.٠, ٤‏ والعراق نحو ۷, /٠‏ والأردن ٠,١‏ اما 
جرائم التزييف فقد كان أعلى معدل في الكويت نحو /٠,٠۳‏ وأيضا 
بالنسبة للتزوير /٠ ,٠۸‏ والعراق /٠ ,٠٦‏ والاردن ,٠۲‏ '/. بينا كان 
معدل الحريق العمد نحو /٠ ,٠٦‏ في لبنان والأردن نحو /٠ ,٠۳‏ وسوريا 
۸ ومصر نحو )0/۰,۰۹٩۹۳‏ 


أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فلها وضع خاص فيا يتعلق 
بيدان الجرائم المرتكبة ضد الأموال لاعتبارها أولا منطقة جذب للهجرات 
بسبب خطط التنمية الطموحة. وثانيا لأن فيها الأماك المقدسة.» وهي ايضا 
مناطق جذب امجرات التي تتم بواسم الحج والعمرۃ مما بجعل ھذیں 
العاملين من العوامل الاساسية التي تؤدي لارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على 
الأموال في المملكة. وسنتناول ذلك بعد قليل 


٤۷7 د. صلاح عبدالمتعال . مرجع سايق ص,‎ ١ 


۱۹۱ 


أت الشرةة: 

ان الاحصائيات الحنائية » وكثيرا م الدراسات الميدانية تشبر الى وجود 
العلاقة بين الجريمة وانخفاض الدخل للمجرمين في المجتمع الحضري» وان 
کان هذا صحیحا الى حد ما» ولکنه لا يکن ان یکون صحيحاً بوجه 
الاطلاق او دقيقاًء لان تلك الاحصائيات او الدراسات التي قامت على 
دراسة عينة مس الأفراد الذي ارتكبوا جرائم السرقة وحكم عليهم لا 
تشتمل على جميع المجرمين الذي ارتكبوا السرقة» فكثير من جرائم السرقة 
لافراد الطبقة المتوسطة او العلياء لاتكشف او تسوي بشكل او بآخر» وهذا 
يعني ان تلك الاحصائيات او العينات لا تمثل جميع فثات المجرمين» كا ان 
هناك بعض الاحصائيات والدراسات الحنائية التي قامت حول هذا الموضوع 
بالذات. تبیں مس خلاها ارتفاع نسبة السرقة في بعض الأقطار التي تتميز 
بالرخاء الاقتصادي» وان تلك الجرائم لا ترتبط بالمستويات الاقتصادية 
ا منخفضة بقدر ما تكون تعبيرا ع الجشع والاثراء على حساب الغير. 

ويلاحظ بشكل عام مس خلال مقارنة بعض الأقطار العربية بعضها 
ببعض» بان الجرائم ضد الأموال قد ازدادت بشكل ملحوظ في بعض 
الاقطار العربية» خاصة البلاد التي تجرى فيها عمليات تنمية اقتصادية 
متعددة الحوانب» فقد ازدادت جرائم السرقة في عام ١۱۹۸م‏ عنها في عام 
۷م في كل س الكويت ولبنان» ومصر» طبقا للترتيب التنازليء بين 
بقيت في الأردن والعراق كما هي » وازدادت جرائم النصب» والاحتيال» 
والتزييف في لبنان» الكويت» العراق» مصر. 


اما نتائج دراستنا الميدانية لکل من دمشی »› الرياض› تونس› فقد 


۱۹۲ 


کانت جرائم سرقة» ونشل› واخحتلاس › تلیها تونس حیث وصلت جرائم 
السرقة الى /.٤۳‏ من جلة الجرائم التى ارتكبها افراد العينة» وبلغخت نسبة 
تلك الجرائم في الرياض /.٤*‏ 


ب - جرائم سوء استخدام السلطة 


وتشتمل على (الرشوة» الاخحتلاس» الاستيلاء على اموال الدولةء 
التهرب س دفع الضرائب» غالفة التسعيرة» الاحتكار للسلع» بيع السلع 
الفاسدة» جرائم النشر). وهي نط من النماط السلوك الاجرامي الذي 
يرتكبه افراد من الطبقة الاجتماعية - الاقتصادية» التي تتمتع بسلطة وبمركز 
اجتماعي واقتصادي مرموق» وتثل تلك الحرائم انحرافا عص تلك القيم 
والقواعد التي يتفق عليها المجتمع . 

وجرائم سوء استخدام السلطة متعددة المجالات» سواء في المجالات 
المهنية» والتجارية» والاقتصادية» وحجم هذه الجرائم الحقيقي غير 
معروف» والاحصائيات الرسمية ع الحرية في جيع أنحاء العالمل لا 
تتحدث ع هذه الجرائم» والسبب في ذلك يعود الى ان هذا النمط س 
الجرية يدحل تحت نطاق ما يعرف (بالأرقام المجهولة) وان نسبة هذه 
الجرائم المدرجة بالاحصائيات لا تمثل الصورة الحقيقية ها 


ج - الجرائم المستحدثة في المجتمع الحضري' 


- جرائم الاضرار بالاقتصاد القومي والثروة العامة کجرائم اضعاف 
الثقة ف نقد الدولة وسنداتهاء سحب الأموال المودعة ٤‏ المصارف أو 
الدولة . 


۱4۳ 


- الجرائم السلعية وهي الجرائم المتصلة بانتاج وتخزين وتوزيع وبيع 
المواد الغذائية والاستهلاكية وتحديد اسعارها 


جرائم الاسكان المتصلة بتنظيم الاسكان واقامة المساكن وتحديد 
العلاقة بين المؤجرين والمستأاجریں. 

- جرائم اقلاق الراحة والسكينة والنظام . وتنطبق على اقلاق الراحة 
والسكينة والنظام المنبعث من المحال العامة والصناعية والتجارية 
واجهزة المذياع والرائي» وس الذي لا يراعون في افراحهم واحزاجم 
حرمة الجار 


اما فيا يتعلقق بالاحصائيات هذا النوع س الجرائمء فاننا لمسنا 
انخفاضا ملحوظا في الریاض ححتی لا تكاد تجد هما اثراء بينها تصاعدت 
معدلاتہا ني کل مس دمشق وتونس» حتی وصلت الى ۲۹٦‏ من معدل 
الجرائم التي ارتكبها أفراد العينة في دمشق و ۳۸/ في تونس. 


اما الجرائم التقليدية فان معدلاتها تشكل احصائية متباينة تختلف 
باخحتلاف ظروف كل بلد» فقد وجد ان الحرائم التقليدية لا تزال تسير في 
معدلاتها الألوفة مع ظهور انغاط اجرامية جديدة» وفي ظل الاحصائيات 
الجنائية المتيسرة التي تتيح قدرا حدودا مس الرؤيةء فقد تبين ان بعض 
البلدان العربية لمست انخفاضا معينا في بعض هذه الجرائم مثل انخفاض 
جرائم القتل العمد في كل من دمشق» تونس. الرياض» حيث بلغت 
بالرياض ۸/ مس مجموع الجرائم التي ارتكبها افراد العينة» أو ۷/ من 
مجموع الحرائم التي ارتكبها افراد العينة بتونس» أما بدمشق فقد وصلت 
تلك النسبة الى ۱۷ من مجموع الحرائم التي ارتكبها أفراد العينة. 

۱۹٤ 


بين لوحظت زيادة الجرائم الجنسية خحاصة بتونس فقد بلغت /.٤١‏ من 
مجموع الجرائم الي ارتكبها افراد العينة بينم انخفضت الى ۸/ بمدينة 
الرياض» ووصلت هذه النسبة الى ۲۳/ بالنسبة لمدينة دمشق 


اما فيها بخص جرائم السكر والادمان على المخدرات فقد بلغت بتونس 
۷ اما بدمشق فقد وصلت تلك النسبة الى حوالي /.٦‏ وارتفعت تلك 
النسبة الى حوالي /.١‏ من مجموع الجرائم التي ارتكبها افراد العينة 
بالرياض» وفي اعتقادنا ان ارتفاع هذه النسبة في مدينة الرياض بالنسبة 
لدمشق وتونس» يعود لتشدد المسئولين بتطبيق الشريعة الاسلامية واقامة 
الحد على متعاطي الخمور والمخدرات في المملكة مهيا كانت كميته ضئيلة» 
وإيداعه السجن› لذلك ارتفع عدد الموقوفين بتلك الجريية» بينم تعاطي 
الخمور وبيعها مسموح به في كل من دمشق وتونس» ويعتبر خالفة او جنحة 
بسيطة» بينم يعاقب القانون بشدة تجار المخدرات ومتعاطيها كالحشيش 
والأفيون. . . الخ . 
جرائم الاعتداء على الأموال في كل من المملكة العربية السعوديةء سورياء 


دوس : 
ان جرائم الاعتداء على الأموال في كل من الأقطار الثلاثة ء تسير سيرا 


مطرد!ا مع غو التحضر فيهاء وکل| ازدادت نسبه التتحضر كلا کثرت معھها 
فنون جرائم الاعتداء على الأموال. والاحصاءات القليلة التي بين ايديناء 
رغم كل التحفظات حوها الا انها تعطينا فكرة عن تطور الجرائم 
الاقتصادية» وزیاد تا حلال العشر السنوات وهي المدة الواقعة بین ۱۳۸١‏ - 
۵٥ھ‏ . 
في المملكة العربية السعودية: 

ان جرائم الاعتداء على الأموال والتي تشمل السرقةء الرشوة› 
الأخيال» اللمتب» كانت ى مقدفة احزام فى المملكة الغرية السعردة 

4٥ 


على مدی عشر سنوات من ۱۳۸۲١(‏ - ١۱۳۹۰ه)‏ بشکل ملفت للنظر» حی 
ان عددها بلغ )٠١٦۲۹(‏ جريةء من مجموع الجرائم التي ارتكبت في نفس 
الفترة» اي بنسبة )/٠٠,١(‏ من مجموع الجرائم كلهاء وهي نسبة مرتفعة 
الى حد كبير اذ تزيد عن ثلثي ججموع الجرائم كلهاء يليها في المرتبة الثانية 
الجرائم الأحلاقية » ويدخل في نطاقها الاعتداء على الأعراض» فقد بلغت 
)٥۷۷۳(‏ جريمة بنسبة )/٠٤,٥(‏ من مجموع الحرائم التي ارتكبت في نفس 
الفترة © 

وعلى هذا فان جرائم الاعتداء على الأموال بشتى صوره» والجرائم 
الأحلاقية تمثل (۸۷/) من مجموع الجرائم التي ارتكبت خلال العشر 
السنوات تلك . 
والجحدول رقم )"٤(‏ يبين لنا ذلك بوضوح ' 


الحدول رقم (۳٤(‏ 
مجموع جرائم الاعتداء على الأموال والجرائم الأخلاقية خلال 
١‏ سنوات ٠۳۸١‏ - ١۳۹٠ه‏ في المملكة العربية السعودية". 


1۹0 144 1A" 1۳۲ ۹۹۱ ۳A4 ITAA FAY 1A١ انواع الجرائم‎ 
V1 1o0 VIE HFF AT ٠٠١٤ ۱۲۳١ ٠۱١۹٥ الاعتداء على الأمرال‎ 


۱۴۹۰ 

ATT ° تداء‎ 
۱ ۷۱ ۹ ۸° 1Y 0۹ ۸۹ ۱۹0 4 م‎ 
٠ ۲١ 1۳ ۲٤ 3 1 ۲ oF IV E تهر‎ 


| - المرجع السابق ص ۲٠۰‏ 


المملكة العربية السعودية حجمها واتجاهاتہا الكتاب السنوي لعلم الاجتماع 
العدد الأول دار المعارف. ۱۹۸۰م ص: ۲۹۸ - ٣١١ - ۲١۲‏ 


۱۹٩٦ 


نصنيف المتهمين بالمملكة حسب الحنسية والجنس والعمر للسنوات من 
- ۳۹هھ: 


سنقوم برسم جدول يتناول حصرا كاملا للمتهمين بالمملكة موزعين 
وفقاً للجنسية» وا لجنس والعمر في عشر سنوات بدءا س عام ٠۳۸١‏ ه 
وانتهاء بعام ۱۳۹۰١‏ ه . ثم نقوم بتحليل كامل للجدول موضحین تصنيف 
الجرائم وعدد المتهمين في كل جرية» ونسبهم المئوية لكل جرية منسوبة الى 
العدد الكلي في كل حالة على حدهء بالحدول رقم )۳٣(‏ 


و و 
س عام ۱۳۸١‏ - ١۳۹٠ه‏ في المملكة العربية السعودية “ 
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من استقراءاتنا للجدول السابق يتضح لنا ان معدلات الحرية في 
امملكة العربية السعودية › خلال الفترة ما ین ۱۳۸٦‏ - ١۱۳۹ھ‏ تسبر 
للانخفاض بشکل عام » وهذا یعود بالدرجة الأول لتطبیق الشريعة 
الاسلامية في محال العقاب تطبيقا كاملا بالنسبة لجحرائم الحدود والقصاص› 
والجرائم التعزيرية › حیث یتولی القضاء ف جرائم الحدود والقصاص 
والديات› المحاكم الشرعية دات الاختصاص القضائي الأصلي» وفقا 


فتطبيتق الشريعة الاسلامية اثر بشكل واضح على انخفاض نسبة 
الجرية من عام لآخر» - كا دلت الاحصاءات التي بين ايدينا - والتي 
اعتمدنا عليها بين عامي ۹ -_ ۱۳۹۵ھ فقد کان معدل الحرية ۳۲ في 
الألف» لعام ٩ه‏ حيث كان عدد السكان في المملكة في ذلك العام 
خسة ملاين و۲٦1‏ ألف نسمة» وانخفض هذا المعدل الى ۱۸ بالألف في 
عام ٥ه‏ حيث كان تعداد السكان سبعة ملايين و ۲٠٠‏ ألف نسمة. 


# معلوماتا هذا الجدول استمدت ايضا من نفس المرجع السابق» في الصفحات ۲*۸ 
Y1 co TI «‏ عل التوال 


۱۹۹ 


أما بالنسبة للجرائم التعزيرية» فقد لجأت الدولة الى اصدار عدد من 
الأنظمة التعزيرية بشأن بعض الجحرائم المامة» التي تمثل مساسا خطيرا 
بمصالح المجتمع الحيوية› خارج اطار الحدود والقصاص*“*». وقد حددت 
هذه الأنظمة الجهات القضائية التي تتولى الفصل في كل جرية على حده» 
وتعتر هذه الحهات اجهزة شبه قضائية » حيث تشكل وتعمل في اطار اداري 


¥ أهم ما صدر في المملكة العربية السعودية من انظمة جنائية تعزيرية تم دراستنا 
هي :- 
- نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٠١‏ وتاریخ ۸۲/۳/۷١١ه.‏ 
- نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم اللكي رقم ١٠٠١ء‏ تاريخ 
1ه ولمعدل بالمرسوم اللكي رقم )٠٥۳(‏ وتاريخ 
۸/٥0‏ ھ. 
- نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم ٠٤ء‏ وتاريخ 
A۱‏ هھ . 
- جرائم الشيكات الصادر بالمرسوم الملکي رقم ۳۷ وتاریخ ۱۱/٠۳۸۳/۱١ه.‏ 
نظام منع الاتجار بالمواد المخدرةء والعقوبات الملحقة به بشأن تهريب وتعاطي 
اللخدرات. الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ۱١‏ وتاریخ ۲/۱/١٤۷١١ه.‏ 

وقد شكلت لحان وهيئات مهمتها الفصل في القضايا المتعلقة بالأنظمة الجحنائية 
التعزيرية» وبعض هذه اللجان واهيئات دائمة» وبعضها يشكل بصفة مؤقتة. 
وأهم هذه اللجان واميثات شبه القضائية . 

- ديوان المظا/ هيئة الحكم في قضايا الرشوة 
- هيئة الحكم في قضايا التزوير. 
لجان الخش التجاري 
- لحنة الأوراق التجارية (جرائم الشيكات) 
- هيئة الرقابة والتحقيق . 
- هيئة تأديب الموظفين . 


0۰ 


ومن حيث اتجاهات الحريمة فقد اتضح ان جرائم الاعتداء على الأموال 
با في ذلك : الرشوة» الاخحتلاس. النصب» احتلت المرتبة الأول اذ بلغت 
سبتها خلال العشر السنوات )/.٦۲,١(‏ هنهم )/٦١(‏ من السعوديين» 
)/٤٠(‏ من غير السعوديين. 

أما الجرائم الأخلاقية فقد تبوأت المرتبة الثانية حيث بلغ متوسطها 
خلال العشر السنوات تلك )/٠٤٠,١(‏ منهم (۷۲/) من السعوديينء 
و(۲۸/) من غير السعوديين. 

وفيما بخص جرائم الاحتيال والتزوير فقد احتلت المرتبة الخامسة ومثلت 
(۲,۰/) من مجموع الجرائم التي ارتكبت خلال تلك الفترة» وبلغت نسبة 
السعوديين منهم (0۸./)ء أما غبر السعوديين فقد وصلت تلك النسبة الى 
.(/٤1(‏ 

أما بالنسبة لتوزيع الجرية في مناطق المملكة المختلفةء فقد اشارت 
الدراسة الى ان منطقة مكة المكرمة اتت في المركز الأول حيث بلغت نسبة 
الحرية فیها (۳۳,۷/)» من مجموع الجرائم التي تم ارتکاہا» على مدى 
السنوات العشر» وهي تعادل ثلث مجموع الجرائم المرتكبة » وذلك لأن 
نلك المنطقة تشكل منطقة جذب للهجرات في مواسم الحج والعمرة لكل 
السلمين من جميع أنحاء المعمورة» ولاشك ان هذا عامل أساسي س بين 
العوامل الأخحرى»› الذي يؤدي لارتفاع نسبة الجرية في تلك المنطقة وتلى 
مكة المكرمة المنطقة الشرقية في المركز الثافي» حيث بلغ متوسط ال حريمة فيها 
خلال السنوات العشر (۱۸,۷/) من مجموع الحرائم التي ارتكبت خلال 
للك الفترة وتأتي بعد ذلك مدينة الرياض حيث احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 
درها )/۱۷,٠(‏ من مجحموع الجرائم التي ارتكبت في المملكة بين عامي 
-ı_ 7‏ ١۳۹ھ.‏ 


مرة ثانية نعود فنقولء إن انخفاض نسبة الجريية في المملكة يعود 
لتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا. وقد اعلن وزير العدل السعودي احصائية 
اعدتہا هيئة الأمم المتحدة في مؤتر وزراء العدل الذي عقد في القاهرة ف 
شهر ديسمبر عام ۱۹۷۸م» عن معدل الجريية في بلاد تطبق الشريعة 
الاسلامية > وهي السعودية . مقارنا اياه بجعدل الحريمة في البلاد الغربيةء 
وتؤكد تلك الإحصائية انه من بين كل مليون نسمة يرتكب الجرية :- 
- ۳۲ شخصاً فی فرنسا. 
٠۳ -‏ شخصا في فنلندا. 
- ۲۲ شخصاً في المملكة العربية السعودية. 
۷۵ شخصا في کندا. 
٤١‏ شخصا في ألمانيا الغربية”“. 

ان عدم التهاون في تطبيق الشريعة الاسلامية في المجتمع السعودي 
تطبيقا كاملا أتى ثماره بخفض معدلات الحرية » ونشر الأمن والاطمئنان 
في مجتمع المملكة» وفي حديث لمحافظ مدينة نيس الفرنسية أثناء اجتماع 
عقده مع كبار المسئولين بالمدينة لبحث قضايا الأمن واستتبابها في المدينةء 
أدلى باعجابه صراحة بالأمن والاستقرار في مجتمع المملكة» الذي يطبق 
الشريعة الاسلامية بحق المجرمين» وعندما طلب منه ان يطبقها خاصة في 
جال السرقات. قال: لو طبقناها لوجدنا غالبية سكان المدينة بدون أيد. 
في المجمهورية التوئسية: 

ان الجرائم الاقتصادية» وجرائم الاعتداء على الأموال تحتل مكان 
الصدارة في المجتمع التونسي» التي جاءت كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي 


۱۱ دیسمیر ۱۹۷۸م ص‎ ٠١ صحيفة الأهرام تاریخ‎ - ١ 


۲ 


والحضري الفج» وتطورهما المضطرد» منذ عام ١۱۹۷م‏ ليعطيا صورة 
مستقبلية قاتمةء وقد أصبح هذا النوع من الجرائم - الذي يدخل في نطاقه 
جرائم السرقة النشل» الاختلاس. الرشوةء الاحتيال» سوء الائتمان. 
اصدار شیکات بدون رصید - یشکل خطرا لا فی فقد تفشت ہیں 
اموظفين العموميين على اختلاف خصوصياتهم وتبعاتهم ومستوياتهم» 
ودرجاتهم الوظيفية » فعمليات الرشوة والاخحتلاس. والابتزاز» اخطر بكثير 
من عمليات السرقة العلنية والنشلء الذي قد تتوصل الجهات المسئولة عن 
الأمن للتقليل من حدتهاء بينها عمليات الرشوة والاختلاس والابتزاز تغرس 
في نفوس الموظفين والقائمين على تلف المناصب والمسئوليات» رفض 
التعامل مع المواطنين بصورة مشروعةء مما يفسد الأخلاق العامة» وبالتالي 
اخلاق المجتمع وانتهاك قيمه. 

ورغم تفشي هذا النوع من الجرائم في المجتمع التونسي حتى ليكاد 
يلمسه كل مواطن يريد متابعة اعماله في مختلف دوائر الدولةء فان 
الاحصائيات الحنائية الرسمية التونسية - كا هو الحال في ختلف الأقطار 
العربية والدول الأجنبية - لا تدل على حجم هذه الظأهرة ولا على مدى 
انتتشارها» نظرا لعدم التبليغ عنهاء ولكونها تتم في الخفاء داخحل البلاد أو 
خارجها حن عقد الصفقات وابرام الاتفاقيات . 


وس شأن هذه الممارسات ان تؤدي الى احتراف الاجرام والعبث 
بقانون الدولة» وقيم المجتمع واحلاقه» کا انه من الأسباب التي تؤدي الى 
عدم ظهور هذه الجرائم الحضريةء وغيابها عن الاحصائيات الجنائية انها 
تدحل في معظمها ضمن الحرائم التي تتم باتفاق اطرافهاء وينتج عنہا 
استفادة هؤلاء الأطرف جيعا وفي وقت واحد» والطرف الوحيد المتضرر 
والذي لايستطيع اثبات تلك الحرائم هو المجتمع في كل الأحوالء والجدول 


۳ 


رقم )۳١(‏ يعطينا فكرة نسبية عن تطور الجرائم الاقتصادية مفصلة في 
الجمهورية التونسية : 
الحدول رقم )٣١(‏ 


تطور الحرائم الاقتصادية والأخلاقية وجرائم القتل في تونس من عام ٠۹۷۰‏ 
- ۹۷۹م . 
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من خلال الحدول السابق يتبين لنا ان معدلات الحرييمة في تونس خلال 
الفترة ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۹م تسير في طريق الارتفاعء وان مرحلة التنمية 
الاقتصادية السريعة منذ أوائل السبعينيات حتى وقتنا الحاضر مع عدم توفير 
فرص العدالة الاأقتصادية والاجتماعية › وذلك بعدم تأمیں الحد الأدنی لحی 
الإنسان من توفير فرص العمل لمن هم في س العمل» بالاضافة الى توزيع 
الثروة غير العادل في المجتمع التونسي» مع الآثار النفسية والاجتماعية التي 


# قمنا بعمل هذا الجدول بناءًُ على 

١‏ - دراسة د. عبدالله معاوية عن (تطور الجريمة في البلاد التونسية في السبعينيات) مذكرة 
غير منشورة» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تونس. 

۲ - نشرية الاحصائيات القضائية لعام ۹۷۷٠م‏ 

۳ - نشرية الاحصائيات القضائية لٰعام ۱۹۷۸م 

٤‏ - نشرية الاحصائيات القضائية لعام ۱۹۷۹م 

٥‏ - احصائيات المحاكم القضائیة س عام ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۷۹م 


1: 


خلفها الاستعمار الفرنسي بالمجتمع التونسي بالتطلع لحياة الاستهلاك 
والحاولة بشتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة لتقليدهاء أدى الى 
زيادة معدلات الجرائم الاقتصادية بمختلف صورها وأشكاها. 

من حيث اتجاهات الجحريمة » فقد اتضح ان جرائم الاعتداء على الأموال 
با في ذلك جرائم الاختلاس» سوء الائتمان.» اصدارات الشيكات بدون 
رصيد» قد احتلت المرتبة E‏ الأخحلاقية والحقيقة التي لا 

جب اغفاطا ان البغاء منتشر انتشارا انط ويتطلب ذلك دراسة حقيقية 
هذا الموضوع» للوقوف على اسبابه ودوافعه والعمل على الحد منه 
ومعالحته» قبل افساد قيم المجتمع وشبابه» فقد بلخت معدلاته )/.۲١(‏ مس 
مجموع الجرائم المرتكبة 

أما في| بخص جرائم القتل فمس الملاحظ انها تتذبذب من عام لأخر. 
ولكنها تبقى بحدود المعقول أما بالنسبة لتوزيع الجريية في الأراضي 
التونسيةء فمن خلال دراسة اجریت حول السجوں تبي ان العاصمة 
تونس استحوذت على المرتبة الأولى» فقد بلغت نسبة الجرية فيها( )/.۲٤ , ٥‏ 
س مجموع الجرائم التي تم ارتکابها» وهي تعادل حوالي ربع الجرائم 
امرتكبة على الأراضى التونسية› وذلك لأن تونس العاصمة» منطقة جذب 
للهجرات الداخليةء وخحاصة تلك التي تتجه مس الريف للمدينة» وس ثم 
فان الأحياء القصديرية تتمركز حوها أيضا تليها سوسه» حيث تحتل المركز 
الثاني أم صفاقص فقد تبوأت المركز الثالث 

مس حيث السن فقد اتضح مس خلال تلك الدراسة السابقة» ان 
)/٤٥(‏ مس حلة المساجیں تقع أعمارھم ہیں ۲١‏ ۔ ٣١‏ سنة 
وتشکل نسبة العائدیں مس المجرمیں )/٤۹(‏ س جلة الداخليں للسجونء 
کا اتضح أيضا ان )/.٤٤(‏ منم O‏ 1 يتموا المرحلة 


|١‏ - احصائية عن المساجيں والأحداث في تونس» مذكرة غير منشورة. 


- 


الابتدائية من التعليمء بينا وصلت تلك النسبة الى )/',٥(‏ من جلة 
الداحليى مس مستوى التعليم العالي. 

ان الخطير واهام الذي کشفته دراستنا هذه والڏذي تنفرد به تونس» هر 
تورط المرأة بجرائم قتل المواليدء وير هذا النوع من الاجرام بمراحل متعددة 
أولاها المرحلة الاخلاقية الفاسدة التي نتم فيها المواقعات والزنا ص طرف 
النسوه الأتي يتواجد أزواجهن ف حالة هجرة خارج البلاد أو داخلهاء فینتح 
عن ذلك عملیات الحملء ویقتل المولود اتقاء الفضيحة› وللکشف عن 
وحدات الحرس الوطني فقط حول الحرية منذ عام ۷٦‏ - ۰٣م‏ حيٺ 
بلخت ٤۸٤١١‏ جرية في تلف الحرائم المتعلقة بجرائم العنف فقط. 
والحدول رقم (۳۷) يبين لنا ذلك 

الحدول رقم (۳۷) 
مجموع تلف الجرائم المتعلقة بالعنف. الواقعة بین ۱۹۷١‏ - ١۱۹۸م‏ 
والمسجلة لدى سجلات الحرس الوطني فةط* 


*# استمدت معلومات هذا الجدول من احصائيات وحدات الحرس الوطني بتونس 
بالفترة الواقعة بین ۱۹۷٩‏ ۔- ۱۹۸۰م 


ل۲۹ 


أما الحدول رقم (۳۸) فيعطينا فكرة عن الحرائم السابقة الذكر 
للولايات . تونس › بنزرت » صفاقس › المنستر» سوسه » نابل » زغوان» 
جندوبة» بأاجة» سليانة» القصریں › سيدې بوزید» لعام ۹م 
دول رقم (۳۸) 
جرائم القتل ء وقتل المواليده السرقة الموصوفة › العنف بىوعیه » الموافقة 
غصبا لعام ١۱۹۸م‏ ونسبة كل جرية منها الى نفس نوعية الحرية المرتكبة 
على كافة التراب التونسي» ثم نسبة كل جرية منها الى ٠٠١,۰٠۰‏ ساك 


السرفات الموصرفة 


الرانعة غصا 


ي الجمهورية العربية السورية 


لقد اتضح ايضا ان الجرائم ضد الأموال في الجمهورية العربية 
السوريةء من خلال مقارنة ختلف صورها واشكاطهما خلال عشر سنوات 
منذ عام ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۸۰م » قد ازدادت بشکل ملحوظ وان کانت تتذبذب 
س عام لآخر» وقد رافقت تلك الزيادة مرحلة التنمية الاقتصادية السريعة 
في سورياء وأصبح الاعتداء على الأموال العامة له صور واشكال متعددة 


استمدت معلومات هذا الحدول E‏ الاحصائيات الصادرة عن السجون لعام 


۰¥ 


ومستحدثة ع جرائم الاعتداء على الأموال التقليدية» وتشر الاحصائيات 
الجنائية الرسمية» بتقاريرها ع حالة الأس العام خلال تلك الفترة الزمنية 
الى زيادة صور الجرائم الآتية في كل سنة عن تلك التي قبلها. وذلك مثل 
جرائم الاحتيال» سوء الائتمان» التزوير» الرشوة» الاخحتلاس» استغلال 
الوظيفة» التهريب 

ومن المحيرء ان نجد النظرة الى الحرائم الاقتصادية تختلف من حيث 
الأموال المعتدى عليها كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة» فالمواطنون 
ينزعجون ويتأففون من الاعتداء على الأموال والملكيات الخاصة» بين 
يبدون اهتماماً أقل وبرودآ في حالة الاعتداء على الأموال العامةء 
والرشاوي» والاخحتلاسات. والتزوير» واصبح المواطن يدفع الرشوة 
راضياء ولکنه ينفعل ويصرخ ويستعمل كافة الوسائل اذا سرف منه مبلغ 


ما. 


لذا فان المشرع في سوريا شدد العقوبة في حالة التخريب العمدي 
للأموال العامة واعتبرها اعتداءات على اموال الدولةء کا شكلت عاكم 
امن الدولة» ولحان التفتيش التعددة لحماية الأمن الاقتصادي للبلاد 
وشددت العقوبة على سرقة الأموال العامة» وعدلت احكام الرشوة وشملت 
الموظفين العامين والمديرين وس هم في المراكز القيادية وأعضاء مجالس 
ادارات الشركات والحمعيات والمنشات . خاصة اذا كانت الدولة تساهم 
في ماما بنصيب ما» كا عدلت الأحكام الخاصة بالاختلاس وازدادت 
شدةء كذلك ازدادت صرامة وحزما احكام الموظفين الذين يحاولون 
استغلال مراكزهم ومناصبهم من أجل الحصول على ارباح خاصة هم أو 
لأقاربهم أو معارفهم أو من يتواطئون معهم من خلال الاخلال أو التلاعب 
العمدي بالتزامات العقودء والمقاولات والتوريدات والناقصات . وامتد 
التجريم ليشمل الخطأً الفادح الذي يلحق اضرارا بأموال ومصالح الجهة 

۰۸ 


تي يعمل ہا کک وتشدید عليه » اذا ترتب على هذا النطاً 


لذا فإن زيادة صور جرائم الرشوة» والاختلاس» واستغلال 
الوظائف» والتزوير» والسرقة» مع اتساع قاعدة القطاع العام واعتباره 
اموالا للدولة» أدى الى اعتبار هذه الجرائم مس الجنايات بعد ان كانت سرقة 
الأموال الخاصة س الحنح 

والحقيقة» اننا ي نستطع الحصول على احصائيات حقيقية للكشف عن 
حجم ومدى انتشار مثل هذه الجرائم لأن الجزء الأكبر مس هذه الحرائم لا 
يسجل في الاحصائيات الرسمية لعدم التمکس س كشفه كا سبق وأسلفناء 

المحدول رقم (۳۹) 
تطور الحرائم الاقتصادية والأخحلاقية والمخدرات في الجحمهورية 
العربیة السوریة ہیں عامي ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰م 
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وقد قمنا بعمل هذا الجدول بناءًُ على 
| - تقرير ع حالة الأمس العام لعام ١۱۹۷م‏ - وزارة الداخلية - قوى 
الأس الداخلى ۔- سوريا 
۰۹ 


۲ - تقرير ع حالة الأس العام لعام ۱۹۷١‏ وزارة الداخلية - قوى الأس 
الداخلى - سوريا 
۳ - تقرير ع حالة الام العام لعام 14۹۷۲ - وزارة الداخلية - قوى الأمن 
الداخلى - سوريا 
٤‏ - تقرير ع حالة الأس العام لعام ۱۹۷١‏ - وزارة الداخلية - قوى الأس 
الداخلى - سوريا 
0 - تقرير عص حالة الأس العام لعام E2‏ - وزارة الداخلية - قوى الاس 
الداخلى - سوريا 
1 - تقریر عں حالة الأمن العام لعام 1۹۷٥‏ - وزارة الداخلية - قوى الأس 
الداخلى - سوريا 
۷- تقرير ع حالة الأمس العام لعام ۱۹۷١‏ - وزارة الداخلية - قوى الأس 
الداخلى - سوريا. 
۸ تقرير ع حالة الأمس العام لعام ۱۹۷۷ م - وزارة الداخلية - قوى الأس 
الداخلى - سوريا 
٩‏ - تقرير ع حالة الأم العام لعام ۱۹۷۸ - وزارة الداخلية - قوى الأمن 
الداخلى - سوريا. 
١‏ - تقرير ع حالة الأس العام لعام ۱۹۷۹ - وزارة الداخلية - قوى 
الأس الداخلي - سوريا 
۱۱١‏ ۔ تقریر عں حالة الأس العام لعام ٨°‏ -_- وزارة الداخلية - قوى 
الأس الداخلي - سوريا 
۲ - تقرير عن حالة الأمن العام لعام ۱۹۸١‏ - وزارة الداخلية - قوى 
الأس الداخلي - سوريا 
من الحدول السابق نلاحظ بوضوح انتشار الحرائم الاقتصادية وتفاقمها 
بالمجتمع السوري وترجع أسبابا الى التطور والنمو الاقتصادي السريع› 
۲۱۹١‏ 


وادخال التقنية الحديثة واقامة المشاريع الاغائية الضخمةء مما ادى الى زيادة 
العلاقات مع اهيئات والشركات المحلية منها والأجنبيةء وقد تفننت تلك 
الشركات بأساليب استقطاب الموظفين. والمدیرین» وحتی المستخدمیں 
الشرفيں على المشاريع والمنشآت حت تتمك من التعاقد وتنفيذ المشاریع 
فلجات للرشوة وابتزاز الأموال وتهريبها فأفسدت ذمم الموظفين وانتقلت 
العدوى لكل المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة في طول البلاد وعرضها 
حتی أصبح بحکم النادر وجود الموظف أو المستخدم أو المدير أو القائم على 
العمل الذي لا يطلب الرشوة» وعرف المجتمع السوري التزوير وطرائقهء 
وانتهاك القوانيى» بتزوير السجلات الرسمية» والنقود هذا بالاضافة الى 
الغش في الضرائب أو التهرب من دفعها بكافة الأشكال والوسائل. 


ومن حيث اتجاه الحرية فقد اتضح ان الجرائم الاقتصادية تحتل المرتبة 
الأولى تليها ايضا الحرائم الأخلاقية كا وجدنا بتونس الا انها اخحف حدة 
بالنسبة لتوزيع الحرية في الحمهورية العربية السورية وجدنا مس خلال 
التقارير الإإحصائية ع حالة الأمن العام للأعوام ۱۹۷۰ - ١۱۹۸م‏ » ان 
دمشق استقطبت عور الحرائم» فهي تمثل المرتبة الأولى بالجرائم 
الاقتصاديةء والأخحلاقية حيث بلغت نسبة الحريمة الأولى فيها ۳۹./ مس 
مجموع الجرائم الاقتصادية المرتكبة بالقطرء و ٤١‏ بالنسبة لمجموع الجرائم 
الأخلاقية المرتكبة به وسبب ذلك يعود لتركز الهجرات الداخلية في دمشق 
العاصمة منذ عام ۸م حیث استقبلت دمشق الآلاف س اللاجئیں 
الفلسطینیین» تبعته حرب ۷٦۱۹م»‏ وحرب ۱۹۷۳م وبكل مرة تجذب 
دمشتق غالبية الممجریں الذين احتلت أراضيهم› ثم حرب لبنان الأخيرة» 
واهجرات المتتابعة منهاء حيث تركز معظم المهاجرين اللبنانيرن بدمشقِ 
إضافة للأعداد الضخمة مس الريفيين الذين هجرول أريافهم مں کل انحاء 

۲١۱ 


القطر متجهين لدمشق تليها مدينة حلب بالدرجة الثانية من حيث السن» 
اتضح أیضا ان /.٤۸‏ من مجموع المساجیں تقع أعمارهم بین ۲۰ - ٣۰‏ 
سه 

بالنسبة لنسبة العائدين من المجرمين فقد شكلت /٤٥‏ من جملة 
الداخحلين للسجون وتبين ان /٤۲‏ من مجموع المساجين أميونء /٤٥‏ ۾ 
يتموا مرحلة التعليم الابتدائي. 


والخلاصة ان مرحلة النمو الاقتصادي السريع التي تمر بها معظم 
اقطار الوطن العربي» منذ عام ۱۹۷۴م صاحبتها موجة من التحضر الفح › 
بدون تخطيط أو دراسة مسبقة › یما اثر بشکل أو بآخر على زيادة في معدلات 
الجرية» خاصة تلك التي ضد الأموال العامة والخاصة» وأصبح الاعتداء 
على الأموال العامة يتخذ صوراً وأشكالا متعددة ومستحدثة لم تعرفها 
الجرائم التقليدية 


وتشير البيانات الاحصائية للتقارير عن حالة الأمن العام لكل من 
المجمهورية التونسيةء والحمھوریة العربیة السوریةء للأعوام ما ہیں ٠۹۷۰‏ 
- ١۱۹۸م‏ الى زيادة صور الجرائم ضد الأموال العامة» والخاصةء وجرائم 
الرشوة.» والاحتيال» والاختلاس» والتزوير» وسوء الائتمان. والجدول 
رقم (۳۸) يؤكد ذلك 

وس الحدير بالذكر ان تلك الاحصاءات الرسمية لم تعطنا الدلالة 
الواضحة والصحيحة عن هذا النوع مس الجرائم خاصة» جرائم الرشوة» 
والاحتيال» والاختلاس» والتزوير » وسوء الائتمانء فالحزء الأکر من 
تلك الجرائم الاقتصادية غير مسجلة في الإإحصاءات الرسمية لأن مرتكبيها 
لا تطوهم يد القضاء. اما الجزء البسيط المسجل بتلك الاحصاءات فلا 
يعطينا فكرة دقيقة وصحيحة لنستخدمها في تحليل وقائع» وملابسات› 

1۲ 


وظروف» ودوافع هذا النوع من الحرائم ء بالتالي ستكون النتائج مشوهة لا 
تدل على الحقيقة » والسبب في ذلك يرجع الى ان معظم مرتكبي تلك 
الجرائم من «ذوي الياقات البيضاء» حسب مصطلح العام الأمريكي 
(سذرلانہ) أي انہم فئة من المجرمیں الذي يتمتعون براكز اقتصادية 
راجتماعية رفيعة » ولا يستطيع القانون ان يناهم بسبب مقدرتهم العجيبة في 
عدم التورط بشكل مباشر بالجرية» بالاضافة لمعرفتهم التامة بالقوانين 
واستخدام ذكائهم في التحايل عليهاء كا ان مراكزهم وأدوارهم وقوتہم 
الاقتصادية والاجتماعية تتيح هم الدفاع عن انفسهم بشتى الوسائل 
والطرقء خاصة ان هذا النوع من الجرائم لا يتم بطريقة علنية» كالقتل 
مللا أو السطىء أو الخطف. وهذا ما يثر القلق ويساعد على استفحال 
الحريمة وانتشارها. 


تبقى تلك النسبة الضئيلة المسجلة في السجلات والاحصاءات 
الرسمية لأشخاص طالتهم يد القانون» فتحليل ظروف» وملابسات» 
ودوافع الجرية » والفئة الاقتصادية والاجتماعية» والعمريةء والجنسية التي 
ينتمي اليها المجرم» لا تفيد كثيرا لأن النتائج سلفا معروفة» وستكون 
الادانة. لصغار الموظفيں» والعمال بمختلف طوائفهم» وأصحاب للمھن 
والحرف» والسائقي» وجنود الشرطة والحراسء والمستخدمیں وقد 
نند كلك فد 


وقد انفردت الأقطار العربية - التي تقوم بتطبيق النظام التعاوني 

الزراعي» وكانت تونس وسوريا مس ضس تلك الأقطار a‏ 

اقتصادية مستحدثةء تتمثل بسرقة المحاصيل الزراعية التي تودع في 

الحمعيات الزراعية» جرائم الخشء والاختلاس. والتزوير» والتلاعب 

الأوراق الرسمية» وجرائم الرشوة للتغاضي ع المخالفات التي يرتكبها 
1۳ 


المزارعون كإعطاء الاسبقية لبعض الأشخاص ص قبل غيرهم لاإستفادة من 
المواد الزراعية كالبذار والأسمدة. والري» جرائم الأحتكار والبيع بالسوق 
السوداءء للمواد الزراعية والأسمدة. وذلك بالاستفادة مس أمية وجهل 
الفلاح وشراء حصته س المواد المستحقة له أو بعضا منها بالسعر الرمزي 
الذي.تبيعه له وزارة الزراعة تشجيعا له» بعد أخذ توقيعه على أوراق رسمية 
بأنه استفاد س كامل حصته» وس ثم يتم احتكار تلك المواد وبيعها 


ك) ان هناك نوعا مس الحرائم المستوردة التي يقوم ا بعض المشتغلين 
بالتنمية الاجتماعية» والخدمات الاجتماعيةء فقد ترتكب جرائم 
الاخحتلاس والتزويرء والرشوة» وسوء الائتمان» في المؤسسات الاجتماعية 
والاصلاحيةء والعقابية» وذلك عند القيام بانشاءات أو اصلاحات أو 
توريد أغذية. أو أدوات أو ملابس» أو مواد خام وتلعب الرشوة دورا في 
تأخحير أو تيسير الحصول على سلع ومواد استهلاكية أو انتاجية يشتد عليها 
الطلب» يفترض بيعھا للمستھلكيں مباشرة أو لصغار التجار طبقا لبدا 
تكافؤ الفرص» فيقتصر بيعها لمؤسسة معينة أو لفثة معينة مس التجار التي 
تتعامل مع بعض للمشرفيں على ادارة هذه المؤسسات 


ونما يؤسف له ان يستشري هذا المرض ليصل لفئة من أول أهدافها 
المحافظة على صحة الانسان وسلامته» وهي فئة الاطباءء فهناك بعض من 
أفراد تلك الفئةء الذي يتقاضى أجورا مرتفعة الثم الفا تسعيرة وزارة 
الصحة» وبعض منهم يتقاضى أجور فحوص وهمية لاعطاء اجازات مرضية 
غير مستحقة» أما البعض س الأطباء الجدد الملزمیں مس قبل وزارة الصحة 
بفتح عیادات بالریف لمدۃ عامیں» فقد تکون ببعض الأحيان تلك العیادات 
وهمية » أو قد تكون زيارة الطبيب للريف لفترات متقطعة نادرة ولبعض 


۲1٤€ 


تزید عن طاقة العامل والفلاح» وما يصيب بعض الصيادلة الذیں يعملون 
بمستوصفات ومستشفيات الحكومة يقوموں بسرقة الأدوية المجانية الق 
تخصصها وزارة الصحة لعلاج أيناء الملجتمع الفقراءء وس ثمة يقومون 
بيعها لحساهم الخاص» أو سرقة المواد الطبية المختلفة وحرمان الطبقة 
الحتاجة اليها 

ان هذا السلوك الاجرامي ف حد داته قتل متعمد لكفاية القری 
البشرية المنتجة التي تقوم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


للمجتمع 


السرقة عند الأحداث 

ونعنی ما سلب ما بمتلکه الآحرون نقصد اقتنائه » فالشخص الذي 
بختلس اشياء ترجع ملكيتها للآخري أو للمجتمع بطريق الغش والخدا « 
NER‏ 

ومن اللاحظ › ان السرقة اکثر انواع الجرائم التصاقا بالتحضر › ومن 
اوسع الجرائم انتشارا في المدن حاصة» وهي اكث المخالفات المرتكبة مس قبل 
الأحداث المنحرفين وف دراستنا الميدانية التي قمنا بها لكل من دمشق› 
تونس » الرياض› اتضح ان ۰/ س عدد المخالفات المرتكبة چ قبل 
الحدير بالذكر بأن ۹۰/ مس هؤلاء تتراوح اعمارهم بین ۱۳ ۔- ۱۸عاماًء 
وانفردت تونس بظاهرة خطرة حدا اذ بلغت لسبة البغاء واللواط ۰ من 
عدد المخالفات المرتكبة مں قبل الأحداث الذیں تتراوح اعمارھم ہیں ۱۳ - 


110٥ 


و نلقي نظرة متفحصة على الملستوى التعليمي › والترکیب العائيء» 
والجنس» ونوعية المسروقات» وأماكن السرقات» حتى نتمکن من التعرف 
عل ر ية الحدث الجانح ف البلدان الثلاثة السابقة الذكر. 


أ - من حيث المستوى التعليمي: 

۔ ٥‏ , ۷۰ مں الأحداث الذیں صدرت بحقهم أحكام لارتکابہم عملیات 
سرقة» تركوا المدرسة قبل انهائهم المرحلة الابتدائية 

۲۲,١ -‏ انوا المرحلة الابتدائية. 

- ۷/ فقط قد تلقوا قسطا من التعليم المتوسط 


/.٠٥١ -‏ مس هؤلاء الأحداث المنحرفين ينتسبون لأسر مفككة» بحيث لا 
يعيش الأبوان مع بعضه) وقت ارتكاب الحدث للمخالفة» من اصل هذه 
النسبة نجد ان /٤١‏ ينتسبون لأسر تفككت عن طريق الطلاق» /.٠١‏ عن 
طريق موت احد الوالدين أو كليهاء ولوت الأب أو الأم دلالة كبيرة في 
ارتكاب المخالفات لدی الأحداث» فموت الأب کان سببا لارتکاب /۲١‏ 
مس صل المخالفات التي ارتکبت بسبب موت آحد الأہویں» بینا وصلت 
تلك النسبة الى ٠١‏ في حال وفاة الأم» وبلغت ۳۹/ في حال وفاة كلا 
الوالدين 


ج - من حيث الجنس : 


لقد أظهرت الدراسة ان مخالفات السرقة الى ارتكبها الأحداث الذكور 
تزيد ۱۹ مرة عنها عند اللإناثء وقد يعود التب لعامل التربية والضبط 


۲۱١ 


الاجتماعي » فالفتيات بشكل عام مخض لتربية ومراقبة اشد منها بالنسبة 
للذكور» ومن ناحية ثانية» يتحاشى المجتمع بشكل عام تقديم الفتيات 
اللواتي يرتكبس مثل تلك المخالفات للقضاء أو لمراكز الشرطة» بقصد عدم 
التشهير بالبنات لما قد يؤثر عليهن مستقبلا في فرص الزواج وبناء أسرة» 
ويكتفى عامة باسترداد المسروقات والتعنيف والتهديد» وتسوية الأمور 
مهدوء . 

د - نوعية المسروقات: 


اما نوعية المسروقات فمختلفة ومتنوعة » كالنقود. المحافظ. دراجات»› 
سيارات» مواد غذائية ء ملبوسات. آلات تصوير» أجهزة تسجيل» أجهزة 
مذياع » مصوغات. والمهدف المباشر مس تلك السرقات سد الاحتياجات 
الشخصية اما عن طريق استهلاك تلك الأدوات مباشرة» أو عص طريق 
بیعھا وانفاق ثمنہا حسب ما يرتئيه الحدث 
ه ‏ مكان ارتكاب السرقة' 


کان افضل الأمكنة لارتكاب تلك الانحرافات. لأفراد العينة البيوت 
(منزل العائلة منازل الأقارب. الحيران) مس الأبنية الآهلة بالسكان» مس 
الدارس» من الورشات» مس الحوانيت» مس عابري الطرقات» من 
المتنزهين في الحدائق» من مشاهدي المباريات المختلفة في الملاعب» مس 
رواد الأسواق العامة » والمقاهي والملاهي› من المصلي بالجوامع» خاصة في 
ايام الجمع والأعيادء ومن البضائم المعروضة القليلة الحراسة 


و- الأسبات الق دفعت لارتکاب تلك المخالفات : 


- الضرورة والحاجة فرضت على الحدث هذا الوضع لارواء حاجاته عص 
طريق غير مشروع › وانه نوع من السرقة لا يرتكب ع سبق عمد واصرارء 
1% 


وانما فرضه الوضع الذي يوجد به الحدث» كالطفل المشرد» أو الذي ينتمي 
لأسرة لا تستطيع ارواء حاجات افرادها والسرقة هنا غالبا ما تأخحذ شكل 
سرقة الطعام من الأسواق والمطاعم. أو الملابس من المحلات التجارية» 
وحبال الخسيل على الشرفات» أو اسطح المنازل - وتكون هذه المخالفة وقتية 
ترتبط هروب متواصل من الظروف التي يجياها الحدث» وقد تنتهي بان 
تصبح عادة ان لم يعالج الحدشث “١‏ 

_ لاستعمال وسائل النقلء كسرقة الدراجات» والسيارات . 

_ للثأر: كسرقة دراجة زميل له» نقود أو أشياء أو بضائع رب عمل . 
السرقة للظهور بمظهر لائتق امام الآحرين» وخاصة لدى الفتيات كسرقة 
ادوات التجميل» المصوغات» والملابس الفاخرة. 

© دفع الحدث للسرقة من قبل عائلته او وسطه الاجتماعي . 


السرقة للتسلية» كسرقة السيارات للهو بها واعادتها سالمة بعد عدة أيام» 
او سرقة بعضص قطع الغيار لاستعماطهما بدراجاتم او سياراتم» او سرقة 
النقود للذهاب الى السينماء الملاهى» المنتزهات» لشراء الدخان. 

هناك نوع من السرقة يعتمد على غاذج شخصيات المنحرفين» لقد لاحظا 
من خلال تحليلنا لأوضاع وظروف افراد العينةء ان هناك بعض 
المخالفات ارتكمت پک فيها الحدث یشکو من حاجة» ولم يکن منتمیا 
لوسط اجتماعي أو عائلي مفكك» وانما كان الحدث يتمتع بشخصية 
يمكننا وصفها ان جاز لنا القول بأا غير سوية منها: 


® الشعور بالدونية لدى الحدث أو حی لدی المجرم الراشد» عندما 


1- Voir, A. Beley, Lanfant instable, Paris, P U. F, Coll «Sap - Paideion, 1951 - 


1958. 
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بتعرض لواقف التعنيف والتقريع الشديديں كالحدث الذي يتعرض 
لسخرية زملائه واخوانه أو أبويه أو مدرسه والجندي أو الموظف الصغير 
الذي يتعرض للاهانات من رئیسه» بحدث لدیه رد فعل لرد کرامته» 
فيسرق بدون حاجة للأشياء التي سرقها. 


0 للتعويض» فالخجل الشديد قد يكون دافعا للسرقة» حيث يحاول سواء 
الحدث أو الراشد الخجول لفت الانتباه اليه عن طريق السرقة. فلديه 
شعور بأنه مهمل من قبل الآخرین ویرید ان یکون مبوبا أو حورا لدی 
أسرته أو أحد أفرادها أو معلمه فيسلك طريقاً غير سوي بارتكابه تلك 
الخالفات فقد قام طفل في العاشرة س عمره (أحد افراد العينة)ء ينتمي 
لعائلة متوسطة الدحل» متماسكة» الأم امرأة متعلمة وعاقلة والآب 
متعلم وموظف واخوته أطفال أسوياء» بسرقة بعض قطع التحف الصغيرة 
من منزل أحد أقربائه» ووزعها على أساتذته وزملائه بالمدرسة ليكسب 
بهم وصدافتهم 

وقد تبين لنا من خلال دراستنا هذه ان معظم السرقات التي ارتكبها 
أحداث دون سن العاشرة» كانت من منزل العائلة او الأقارب» وكان /٩١‏ 
من أسباا ظروف الحدث العائلية والحرمان العاطفي الذي يعانيه الحدث 
نتيجة ظروفه العائلية والسرقة مهذا الس اشارة خطرة لانحراف الحدث بعد 
هذا الس» ستستمر معه وهو راشد وبالتالي تنتقل من عيط العائلة 
رالاقارب للوسط الاجتماعي الخارجي» حيث تبين من خلال دراستنا 
للسرقة عند الراشدین بان /4٥‏ من آفراد العینة الراشدیں الذين ارتکبوا 
جرائم السرقة وصدرت بحقهم أحكام» كانوا ييارسون عمليات السرقة 
وهم أطفال صغار 
0 القلق بصورة عامة يكنا القول بأن كل الأحداث والراشدين الذين 


14 


يرتكبون مخالفات وجرائم السرقة يعانون من القلق وجميعهم لديمم رغبات 
غير مشبعة» حرمان عاطفي» شعور بالثورة» شعور بالثأر» انهم يعانون 
شعورآً يقدرون انه الظلم» وتكون السرقة الممر لتصرف سبق بأخذ ورد 
طالت مدته ام قصرت ولکنه دائ) القلق . 


بالنهاية ان ما نود قوله بأن السرقات العابرة التي يرتكبها أحداث 
كالحدث الخجل» أو الذي يسرق نقودا للذهاب للسيناء أو دراجة للتمتع 
بنزهة» أو بعض الأكولات للتمتع بهاء قد تزول اذا قضي على الأسباب 
الحقيقية التي دفعت الحدث لارتكاب تلك المخالفات» وعلى العكس من 
ذلك ان لم يلاق الحدث المناخ الملائم لاعادة تكيفه الاجتماعي والنفسيء 
واذا 1 يتلق تربية ومعالحة من جديد» فان انحرافه سيستمر ويزداد خحطورة 
وعنفا عندما يصبح راشدا» وقد لاحظنا من خلال دراستنا هذه» ان عودة 
الحدث السارق لارتكاب جرائم السرقة من جديدء قد أخحذت شكلا 
جديدا من ناحية ”التكتيك“ وأصبحت أشد خطورة وتنظيا وأقرب 
لاستعمال العنف»ء كا تبين لدينا من خلال تلك الدراسة أيضاء بأن 
الراشدين الذين ارتكبوا جرائم سرقة خحطرة استعمل بها العنف والقتل» 
كانوا قد ارتكبوا سرقات متنوعة وادينوا أمام محاكم الأحداث وهم صغار 
السن“. 
التشىردة .. 

ان فئة الأحداث من السكان أشد فثات السكان تأثرا بالتغيرات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجتاح المجتمع وخاصة التغيرات 
|١‏ - لزيادة التفصيلات حول السرقة عند الأحداث انظر مايل 
1-L. Michaux, Le vol 4 travers les types caracteriels de I’enfant, Rev. de N.P.I.‏ 


Sept.-Oct., 1955. PP 434-443. 
2- Rebierre, le timide delinquant, Paris, 1912. 
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السريعة والمفاجئةء اذ تتعرض هذه الفئة لصراعات عنيفة من جراء الصراع 
بين اللسق القيمي التقليدي والنسق القيمي الحديث الناشىء من التغيرات 
في العلاقات التربوية والانتاجية» والثقافية مما قد يولد سوء تكيف مع 
الأوضاع الجديدة» قد ينعكس ذلك في ارتکاب بعضهم اماطا من السلوك 
الانحرافي. 

وقد لوحظ من واقع الكشوف الاحصائية لمحاكم الأحداث لكل من 
دمشق وتونس ان قضايا التشرد خاصة في تونس تيل للارتفاع فقد بلغت 
جنح التشرد عند الأحداث بمدينة تونس نسبة. عالية مس مجموع الجنح 
الحقيقية اذ بلغت ٠١‏ بينا بلغت ۳۸/ في دمشق ولم نعثر ها على أثر في 
الرياض . 

ان ظاهرة التشرد ظاهرة حضرية كا أثبتت الدراسات المتعددة التي 
قامت حول التشرد» فقد أمكننا تحديد معدل التشرد لكل من سكان 
دمشق» وتونس لمن يقل سنم عن ثماني عشرة سنة وهو الحد الأقصى للس 
في تهمة التشرد التي لا تضع حدا أدنى للسن» وعمليا فان أغلب المقبوض 
علیهم تتراوح أعمارهم بین ۸ - ۱۸ عاما ويصل معدل التشرد ذه الفئة في 
مدينة تونس ٤‏ في الألف. اما في دمشق فقد بلغت هذه النسبة ١‏ ,۲ بالألف 
ونجد ان نسبة التشرد بين الذكور أكثر منها بكثير عند الاناث 

ان التغيرات الاقتصادية والثقافية السريعة أثرت على العلاقات 
الاجتماعية القائمة بين الآباء والأبناء خاصة في مجتمع كمجتمع مدينة 
دمشق الذي تعرض لعدة حروب متعاقبة منذ عام ۸٤۱۹م‏ وفي كل مرة 
ينزح لدمشق الآلاف من اللاجئين أو الوافدين المهجرين بسبب تلك 
الحروب التي تتم في مدة قصيرة وقد كانت آخرها الحرب الأهلية في لبنان 
وني كل مرة يكون التكسيف بالنسبة لتلك الفثات مع الأوضاع الجديدة 


۲۲١ 


صعبا ما قد يؤدي لارتكاب انماط من السلوك اللاسوي ولم تكن مدينة 
تونس أفضل حظا من أختها دمشق» فالاستعمار الفرنسي الذي جثم على 
لر زنس سنوات طويلة حاول خلاها فرنسة تونس وهو ان م بنجح 
بذلك تماما فقد نجح على الأقل بشد العمالة التونسية بقصد بناء مصانع 
وطرقات وجسور ومطارات فرنساء فهاجر الذكور» هاجر الآباء دون الأبناء 
وقد ترك هؤلاء دون رعاية وعناية مما سبب ببعض الأحيان تشردا للأبناءء 
بالاضافة للسياسة الاقتصادية التي اتبعت فقد ركز الاقتصاد على السياحة 
وقامت المجتمعات والمدن السياحية الضخمة وعجزت تونس كبلد نام من 
اعطاء السياحة حقها من جيع النواحي واهملت الزراعة وتونس بطبيعتها 
ليست بلدا صناعيا بالاختصار ارادت تونس ان تجمع معظم قواها 
الاقتصادية في قطاع الخدمات ففشلت الى حد ما نما سبب بطالة ضخمة 
أدت بشكل أو بآخر لعجز الآباء وأولياء الأمور عن رعاية أبنائهم رعاية 
جيدة فانعكس ذلك على ارتكاب بعض الأحداث سلوكا منحرفا 
سرقة السيارات والدراجات عند الأحداث 

ان هذا النمط من السلوك الاأنحرافي يتصل بالمدن الثلاث التي هي 
موضوع البحث (دمشق» تونس» الرياض) بفئة معينة من الأفراد الذين 
يقومون بسرقة السيارات او الدراجات لا بقصد سلب ملكيتها بصورة 
دائمة» وانما بسلب ملكيتها لفترة قصيرة من الزمن بقصد النزهة او ارواء 
لنزوة طائشة وس ثم هجرها. ولقد وجدنا هذا النمط من السرقة منتشرا 
بكل من دمشق وتونس ولم نعثر له على أثر يذكر بالنسبة للرياض» والسبب 
بذلك هو البحبوحة المادية التي يتمتع بها سكان مدينة الرياض» بحيث 
تستطيع غالبية الأسر شراء سيارات لأبنائها الشباب» على عكس الحال 
بجدينتي دمشق وتونس» فان غالبية الأسر لا يملك رها سيارة بالتالي ان 
اا المادية لمحظم الأسر لا تسمح بشراء سيارات لأبنائها. 


Y۲ 


والدافع مذہ السرقات هو اللھو والعبث لمں تقل اعمارھم عں عشریں 
عاما» بدليل ان 4۳ مس السيارات المسروقة قد استردها أصحاما بعد فترة 
وجيزة مس سرقتها ولم يصبها آي أذی أو اصیبت ببعض الأضرار والخدوش 
البسيطة لحهل سائقها بشروط القيادة الصحيحة وباعتبار هذه الظاهرة 
تنتشر بین الشباب نم تقع أعمارهم بين ۱۷ - ۲١‏ سنة فيمكن اعتبارها 
نوعاً مس جنوح الأحداث» كا اتضح لنا من خلال درلصتنا ان غالبية هذه 
السرقات لا ترتکب مع سبق اصرار وبتخطیط مسبی› کا لا تتم مس قبل 
شخص واحد وانما يتم الفعل بالاشتراك مع أفراد الجماعة بالنسبة لمدينة 
دمشق ان ۹۰ ص سرقات الدراجات أو السيارات بالنسبة للأحداث قد 
تمت بدون تخطيط مسبق» وبلغت هذه النسبة ۸۸/ بالنسبة لمدينة تونس»› 
وبکلتا العاصمتيں لم يك الفعل يتم بصورة فرديةء وقد اجمع ۹٥‏ مس 
أفراد العينة بأنهم قاموا بسرقة السيارات والدراجات بدافع اللهو والمتعة 
والعبث لا بدافع السرقة 
ومن خلال الكشف على سجلاتيم العدلية اتضح ان هؤلاء الأحداث 
یکں لدم أي سابقة» واتضح أيضا ان ۸۲ منهم ينتموں الى الطبقة 
التوسطة و /.٠١‏ منهم ينحدر م الطبقة العلياء ۳/ فقط مس أبناء الطبقة 
الدنيا وهو أصدقاء لأبناء الطبقتيں المتوسطة والعلياء أو زملاء دارسة» وقد 
أجع كل أفراد العينة هذه على انم لیسوا بمنحرفیں أو مجرمیں وانما أعماهم 
تلك لا تتعدى عبث الصبيان» وقد اتضح أیضا اں /۸٩‏ من هؤلاء الشبان 
يعيشون ظروفا عائلته سوية» ويبخضعون لاشراف عائلي جيد» وجميعهم مس 
الشبان غير المتزوجين» اي اں افراد هذه الفغة لا يعانون مس سوء توافق أو 
تكيف اجتماعي 
ولک م الملاحظ ان غالبية أفراد هذہ العینةء یشکوں س الملل 
ومں الفراغ ويتسمون باللامبالاة» ويرغبون با لحصول على سيارة او دراجة» 


Y۳ 


وبدلا من السعي الدائم وبذل الجهد والعمل» لبلوغ الهمدف بشكل سوي 
وطبيعي سلكوا طريقا غير مشروعة للحصول عليها والتمتع ا 

والخطورة التي يجب الانتباه ها ان تنتشر مثل هذه السرقات التي قد 
تستمر وتصبح نوعا من الاحتراف اذا لم يعالج الحدث» ويجب الانتباه أكثر 
الى ملء اوقات فراغ الشباب وخاصة E‏ ا وشد تلك الفئة 
لتكون مشاركة لا متفرجة سواء بالرياضة› ااي ا المؤقت 
خلال أيام العطل. 
جرائم اللخدرات 

ان تعاطى المسكرات والمخدرات او الادمان عليها يعتر ظاهرة 
اجتماعية منتشرة في معظم المجتمعات الانسانية في كل زمان وكل مكانء 
وهو سلوك اجتماعي يتعلمه الفرد من خلال تنشئته الاجتماعية فهو يكون 
قيمه واتجاهاته من خلال عيط أسرته أو من خلال الجماعات التي بغاعل 
معها أو من خلال انتمائه لطبقة معينة أو من خلال مكانته في المجتمع»› أو 
من خلال انتسابه لمجتمع معينء فهناك ثقافات تتيح تعاطي الخمور بل إن 
تعاطيه يثل تقليدا هاما من تقاليدهم الاجتماعية» له طقوسه وتقاليده 
الخاصة ويشكل انتاجه وصناعته جزءاً هاما من الدخحل القومي للبلد کا هو 
الحال بفرنسا وايطاليا وانكلترا. 

وعندما يتعلم الفرد تناول المسكرات أو المخدرات يكتشف معها 
السلوك الاجتماعي المصاحب ها وکل ما حيط ذا السلوك من أغاط 
سلوكية وعادات من الجحماعات التي ينتمي اليها الفرد أو التي يتفاعل معهاء 
وغالباً ما تكون تلك الجماعات م ال يميلون للصخب والمشاجرة 
والمشاكسة والعدوانية والسلوك الشاذ» وعلى ضوء ذلك يمكننا القول ان 
الشخص الذي يرتكب جرية وهو في حالة سكر غالباً ما يكون قد تعلم هذا 
السلوك الاجرامي من خلال الجماعات التى يتفاعل معها. 

ان المجتمعات الانسانية تقابل المدمنين على الخمور والمخدرات 
بالاستهجان والازدراء وحتى تلك التي تبيح تناولما تنصح المتعاطين ها 


٤ 


بالتروي والاقلال من تناوما وتقابل المستغرق في تناوها بالعقوبة وبعض 
التدابير الاجتماعية والقانونية نظرا لما تحدثه من آثار ونتائج اجتماعية تؤدي 
للاضرار بالمجتمع وأخلاقه وأمنه. 

وهناك شبه اتفاق بين آراء الدارسين لمشكلة تعاطى الخمور والمخدرات 
والادمان عليها وعلاقته| بالجرية » بأن للخمور والمواد المخدرة تأثيرآ كبيرا 
على شخصية الفرد قد يؤدي به الى ارتكاب الحرائم وانحرافات في السلوك» 
ک] يرون ان المدمن انسان يعاني من سوء توافق وتكيف اجتماعي» ولقد 
درس «ساندوز )٦١( »54۸N٥۲07Z‏ مدمنا على ماد المورفیں فوجد ان ائنین 
واربعين منهم م يقبض عليه بأية جرية قبل ادمانه» بينما بلغت جرائم كل 
واحد منهم ثماني جرائم بعد حدوث الادمان. وفي دراسة ماثلة اخرى» 
تناولت ثمانية عشر مدمنا» وجد «ساندوز» ان جرائم کل شخص من هؤلاء 
بلغت (۸۱۳) جريمة بعد ادمانه بینما م يبلغ معدل جرائم کل منہم أكثر من 
(۲۱۸) جرية قبل الادمان . 

ان مشكلة المخدرات وانتشار الاتجار ها وتفشى استعماهها لدى فثة 
معينة من أفراد المجتمع › اجر ال ا و 
الوطن العربي» وأصبح للكحول وللمواد المخدرة اغراء كبير وفتنة ظاهرة 
بين جميع فثات المجتمع فتناوله لا يقتصر على فئة معينة» وقد كان الادمان 
على المخدرات في كل مجتمعات اقطار الوطن العربي لا يطرح مشكلة جدية 
ومع بداية التحضر السريع المسلوق سلقا أخحذت العدوى تسري في أوساط 
الشباب الذين لا ينتمون لطبقة اجتماعية معينة» ولا لمستوى ثقافي معين 
وان كانت هنالك عوامل تساعد على تفشى هذا الداء وسريانه منها التفكك 
العائي» والانحلال الاجتماعي» وظروف الحياة المعيشية القاسية في المدينة 
والبطالة . 


1- Sandoz E., Report on Morphinism, Journal of Criminal Law and 
Criminology, May, June, 1922. 
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ويعلل المدمنون على الكحول او المخدرات الأخرى أسباب تناو هم 
وادمانہم عليها بمبررات شتى «فهناك الأسباب الاجتماعية التي تتطلبها 
بعض مواقف وظروف الحياة الاجتماعية » التي قد تتصل بتقليد أو مهنةء 
وهناك مجموعة الأسباب الشخصية التي تتصل بظروف الفرد وشخصيته. 
فقد يبرر بعض الأفراد تناو هم للكحول بحاجتهم للاسترخاء أو النوم» أو 
لزيادة نشاطهم ومضاعفة حيويتهم وفعاليتهم أو لاستثارة قابليتهم للانتاج 
الفني أو الفكري وقد يتناوطما البعض الآخر ليبرر بها سحب همومه وأحزانه 
أو للتخلب على مشكلات نفسية أو عائليةء ومنهم من يتناول الكحول 
للتخفيف عن كبت بعض الضغوط النفسية الداخلية» ومنهم من يطلبها 
لأسباب تتصل بالجنس والحياة الحنسية» وهكذا تتباين المبررات وتتعدد 
الأسباب وفقا لاختلاف المهنة والمنزلة الاجتماعية للأفراد»» ويعتقد 
المتعاطي والمدمن على الكحول أو المخدرات بدورها السحري العجيب 
الذي بخلصه من كل مشاكله ومضايقاته وهمومه لذا فهو يسعى لتعاطيها 
باستمرار وبدون ادنی تفکیر بالانقطاع عنہاء وکلا استمر تعاطیھا کلا سعی 
الى تناول المشروبات التي تحتوي على قدر أكبر من الكحول. أو زاد الكمية 
ان كان من متعاطي الحشيش. أو الحبوب المخدرة أو الماراوانا EE‏ 
ويقوده هذا الى أسوأً مراحل الادمان فيحرص على الاستمرار خدرا لأطول 
فترة ممكنة» ضاربا عرض الحائط بكل الاعتبارات والقيم التي تيم الانسان 
السوي كالعمل» السمعة. الالتزامات العائلية ء الاتزان الأخلاقي » المظهر 
الحسن ومعايير السلوك الطبيعية. 

وباستمرار يطلب الشخص للمدمن المزيد من الكحول أو من المواد 
اللخدرة على حساب صحته وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية ويفقد السيطرة 


| - د عدنان الدوري أسباب الجرية وطبيعة السلوك الاجرامى . الكتاب الأول. 
الطبعة الثالثة دار السلاسل الكويت. ٤‏ ص ۱۹۰٩‏ 
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تدريجيا على مقاومته للمواد المسكرة أو المخدرةء فلم يعد يتم متى يتناوها 
.. ولا أين . ولا كيف . وقد احيط بموضوع التعاطي والادمان الكثر 
مس الفرضيات عن مدى أثره على الشخصيةء ومدی اسهامه ي شذوذها 
وانحرافها ومدى ما تؤدي اليه من مشكلات شخصية وعائلية واجتماعية كا 
اشارت غالبية الدر اسات في جال الجرية والجناح الى علاقة التعاطي 
والادمان بالسلوك الاجرامي والجانح » وكذلك العود الى الجرية والجناح» 
ويعتبر الادمان على الخمور س الموضوعات التي هما أهمية خاصة في مشاكل 
السلوك الاجرامي» فالكحول والادمان على المخدرات يعتبر جرية في حد 
ذاته يعاقب عليها القانون. وقد تكون له علاقة مباشرة بمخالفة القانون 
كقيادة السيارة أو الدراجة في حالة سكر أو ازعاج واقلاق راحة الغير» كأ 
قد يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأفعال يجرمها القانون كجرائم 
القتل والاغتصاب والسرقة والتشرد والتخلي ع اعالة الأسرةء والعنف 
بنوعيه الخفيف والشديد 


والخلاصة ان الادمان يؤدي الى اضطراب واختلال وظائف الجسم 
والعقل» والشخص التعاطي أو المدس يفقد السيطرة على نفسه 
وأعصابه» مما قد يؤدې به الى اطلاق عنان نزواته العدوانية المكبوتهء 
بالاضافة الى ان التعاطي والادمان خاصة يؤدي الى الكسل لانه يشل حركة 
عضلات الحسد وأعصابه الاعتيادية ما يؤدي الى التراخي والخمول والميل 
الى الانقطاع ع العمل فالبطالة بالاضافة الى ان فئة الكبار والمتزروجين مس 
المدمنين يساهمون بشكل مباشر في اهمال أبنائهم والاشراف على تربيتهم 
تربية صحيحة مما قد يؤدي الى تورط الأبناء في افعال وسلوك جانحة كا ان 
اهمال المدمن لأسرته وزوجته وعدم اعطائهم حقهم بالرعاية العاطفية 
والمادية الواجبة» يجعل الزوجة بوضع المحتاج ماديا وعاطفيا مما قد يؤدي الى 


¥ 


الطلاق وقد تبين لنا بالدراسة التي قمنا مها عن (العائلة في ليبيا)“ ان احد 
أسباب الطلاق كان تعاطي وادمان الزوج على المسكرات. 

وس الملاحظ . ان غالبية المدمنيں يميلون لمخالطة المجرمين المحترفیں 
لأن تلك الفثة هي الفئة الوحيدة ‏ تقريباً - القادرة على تأمين المواد ا مخدرة» 
بل ربا ينحدر بعضهم للعيش في عام الجرة لتأمیں زاده من المخدرات 
والخمور . ويشتد الأمر خطورة عندما يكون للمدمن أطفال صغار اذ قد 
يتأثر الطفل أو الشاب بسلوك أبيه 


ان غالبية الآباء يعتقدون خطأ بأن الطفولة عبارة عن مرحلة أولية 
طبيعية بجتازها الطفل بكل هدوء بدون ان تترك وراء‌ها ثرا ويبدو هم بان 
الطفل لا يفهم ما يدور حوله بمحيط العائلة من انفعالات وتوترات ولا يعي 
حالة والده أو والدته المدمنين » اذ المهم تأمين حاجات هذا الطفل المادية 
وطبعا فقد أثبت علاء النفس والاجتماع بالاضافة الى الأطباء خطاً هذا 
الاعتقادء ويرون بأن حياة الفرد ليست سوى سلسلة متكاملة الحلقات› 
وان ما بحدث بمرحلة الطفولة يترك بصماته واضحة على المراحل التي تليها 
بشکل واضح › وتؤكد دراسات هؤلاء العلاء بأن الحنين الذي ما زال في 
رحم أمه يتأثر بالتوترات والحالات الانفعالية التي تمر بها الأم» وتظهر 
سماتها واضحة على الطفل في سماته وخصائصه الحسدية والانفعالية» وان 
حالات الأم الفيزيائية والكيميائية والعاطفية تؤثر بفعالية نتيجة لتأثير 
المسكرات والمخدرات بكل أنواعها وكذلك بنوع التغذية والضغوط 
العاطفية على الأم. وبعد الولادة تؤثر تلك العوامل وتزداد حدتہا وقوتہا في 


1- Hassoun, Tomador, “La famille musulmane et son evolution en Lybien” 
These de doctoratze cycle, Aix-en-Pce, 1979. 
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الأم التي تؤثر بدورها في الطفل» وني طرق اشباع حاجاته الأساسية 
والعاطفية منها بشكل خاص وفي أساليب مواجهة آثار الاحباط خلال 
مراحل التنشئة الاجتماعية» فالطفل الجانح هو طفل عانى منذ وجوده في 
رحم أمه ثم في طفولته الأولى س احباطات شديدة أو س حرمان عاطفي » 
أو م فقدان لحسن الرعاية ودفء المحبة» فانعكس كل ذلك E‏ 
صحته النفسية والعقلية والعاطفية . فعندما يكون احد الأبوين أو كلاهما من 
المتعاطين الدائمين ومن المدمنين على تناول المسكرات أو اللخدرات يصبح 
عبدا هاء فتفقده اراداته وتضعف شخصياته» وتشكل بذلك خطرا ہدد 
مصيره ومصير شركائه في الأسرة 

وقد اكدت بعض دراسات المتخصصين في مشكلات الطفولة انهم 
غالبا ما يلاحظون اثناء قيامهم بأعماهم المعتادة» بعض حالات الأطفال 
الذين يعانون من فقدان الرعاية والاهمال من قبل ذوهم» وآخرين يعانون 
من كراهية وعداء سافر لذوم (وقد عرض تلفزیون دمشق عام ۱۹۷۹م 
بعضا من هذه الحالات خلال شهري أيار وحزيران) ولدى تقص الأسباب 
وجدوا من بين تلك الأسباب ادمان أحد الوالدين وهو الأب في الالت غل 
السکرات واهمال واجباته تجاه اسرته وکثیرا ما قوم بالاعتداء على ابنائه 
بالضرب والاإهانة 

فالطفل يولد فيجد نفسه بدون اختيار عضواً في جماعة بشرية» وهي 
الأسرة» ومن خلاها يتصل بالعام زا رودا رودا دا اء حرا 
الخاصة في الحياة» وقد يلاقي بعض الصعوبات والعقبات نتيجة الصراع 
بين رغباته الخاصة وبين ما تتيح له عناصر بيئته من فرص لاشباع تلك 
الرغبات» والطفل السوي يمكنه التخلب على تلك العقبات واعادة التوازن 
والاستقرار 
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وما يساعد الطفل على اعادة تحقيتق التوافق والانسجام الزاد 
الاجتماعي والثقافي والسلوكي الذي يزود به الطفل من حيطه» والأسرة 
المتماسكة المتوازنة المستقرة تساعده على اجتياز عحنته . بعكس الأطفال الذين 
تعاني اسرهم س تفكك ومن سوء توافق اجتماعي غالبا ما يجنح سلوكهم 
لطريتق الانحراف اذ يندفع الطفل نحو كل طريق لتحقيق رغباته واثبات 
ذاته» ویثبت لمن حوله بأنه موجود» أو قد ينسحب هذا الطفل من غيطه 
قانعا بحياة العزلة والاكتئاب والابتعاد عن الآخحرين» وفي كلتا الحالتين قد 
يسلك الطفل بعض اغاط السلوك الجانح الذي قد يؤدي في احيان كثيرة الى 
الحريمة. 

ان الشخص المتعاطي أو المدمن على المسكرات والمخدرات لا يمكنه 
بحال اقامة علاقات عاطفية تتسم بالاستقرار النفسي والعاطفي والمادي 
لأسرته» لذا يصعب عليه القيام بعملية تنشئة اجتماعية سليمة لاطفالهء مما 
قد يدفع الأطفال لأن يسلكوا سلوكا يخالف القانون ويتفق مع سلوك 
البيئات الاجرامية لأنبم تزودوا بثقافة اجرامية سفلية من جراء خالطتهم 
ومعاشرتہم للمجرمين. 


الإإدمان على المسكرات والمخدرات وعلاقته برفع معدلات الطلاق. 

لقد شارت بعض الدراسات ومنہا دراستنا ع العائلة الليبية الى وجود 
العلاقة بين الادمان والتفكك العائلي وسوء التكيف في العلاقات الزوجية› 
وبالتالي الى ازدياد معدلات الطلاق بين المدمنين» فالمدمن انسان قد فقد 
القدرة الانتاجية والاهتمام بالعمل والحرص على الكسب لسد الحاجات 
الأساسية له ولأسرته ما يزيد اوضاع الأسرة الادية تردياً وتتفاقم معها 
المشكلات والخلافات ولا تجد الزوجة أمامها كثيراً مس البدائل الأخرى 
لتخفيض حدة التوترات الزوجية والأسرية غير الطلاق . 
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من ناحية أخرىء يصبح المذس انسانا فاقد السيطرة على ارادته 
واعصابه ويطلق العناں لنزواته وانفعالاته» وكثيرا ما يلجأ للعنف مع زوجته 
وأطفاله يعتدي عليهم بالضرب والشتم ويتنكر للقيم الاخلاقية الرصينةء 
ما يضع الأسرة بمكانة غير لائقة في المجتمع ينظر اليها الأصدقاء والجيران 
والمعارف نظرات ملؤھا الشك والارتیاب فتشتد حدة الخلاف ہیں الزوجين 
وتشعر الزوجة والأطفال بان ٹمس بقائھم مع الأب باهظ نفسیاً مس حيث 
الشعور بالفشل والاحباط. واجتماعيا مس حيث نظرات الاحتقار والازدراء 
التي يقابلون بها م أفراد المجتمع الخارجيء وتجد الزوجة ان حياتها مع 
زوجها لم تعد الملجاً الآمس الذي تلوذ اليه لارضاء واشباع ماكانت تتوقعه 
س حياتها الزوجية فتشعر بالرغبة في التخلص س هذا الارتباط وما جره 
عليها مس مهانة واحباط» ويكون الطلاق هو الحل المريح ها ولأطفاهاء 
فتنحل الأسرة وتتقطع العلاقات التي كانت قائمة بين افراد الأسرة . 


أما بخصوص ما يتعلتق ببحثنا الميداني» فان نتائج الدراسة والتحليل 
للجرائم التي ارتكبها افراد العينةء اكدت ان /۳١‏ س مجموع الجرائم التي 
ارتكبها افراد العينة بالرياض كانت تتعلتق بالتعاطي والادمان على المسكرات 
والمخدرات. بين بلغت تلك النسبة ۷/ في تونس وآ في دمشق لنفس 
الجرية وكا ذكرنا سابقا ان انخفاض جرائم التعاطي والادمان على 
امسكرات والمخدرات في كل س دمشق وتونس لا يعني اطلاقا ان المدمنیں 
أو المتعاطين في هاتیں العاصمتيں اقل منہم في الرياض» وواقع الحياة 
العملية يؤكد العكس تاماء وانما السبب يعود لكون المملكة العربية 
السعودية تطبق الشريعة الاسلامية تطبيقا كاملا وتقيم الحدود على كل مس 
يتعاطى أو يتاجر أويبيع أو ينقل المسكرات والمخدرات مها ضؤلت كميته› 
وتودعه السج» وتدرجه س ضس الاحصائيات الجنائية الرسمية بين 

۲۳١ 


القواني الوضعية لكل مس دمشق وتونس تبيح التعاطي والبيع والانتاج 
والتسویق › وزيادة السكر والعربدة يعتار عخالفة لاقلاف وإزعاج راحة 


أما السبب بإباحة تعاطي الخمور والمسكرات وبيعها وانتاجها وتسويقها 
في كل من دمشق وتونس» وغالبية الأقطار العربيةء فيرجع للمح 
السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تعرضت هما تلك الأقطار على فترات 
متتابعة س السنيںء فأثرت في البناء الاجتماعي تأثيرا سلبياء اتضحت 
معالمه في التفكك والانحلال الاجتماعي نتيجة للتناقضات البنائية بي ما هو 
اصيل ودخحيل والدخيل المتمثل بالنظم السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية التي فرضها المستعمر الذي استعمر أجزاء مترامية الأطراف مس 
الوط العربي» وفرض قوانين وضعية غضت النظر بل اباحت تعاطي 
الخمور والمسكرات وشجعت على انتاجها وبيعها وتسويقها كا حصل 
بالحزائر» حيث حول الاستعمار الفرنسي أرض ال جحزائر لمزرعة لزراعة أنواع 
معينة مس الكرمة تصلح لانتاج الخمور» كا زاس انتشار صناعة الخمور 
وتعاطيها انتشار زراعة المواد المخدرة كالحشيش والخشخاش والقات 
وتعاطيها» حتى أصبحت الآن ظاهرة انتشار المخدرات س اهم المشاكل 
التي تعاني منها بعض الأقطار العربية كمصر واليس» واصبحت لبنان مأوى 
وخزنا لزراعة وصناعة وتهريب تلك المواد المخدرة» ولكل هذا معناه ومغزاه 
العميقان» فقد حرصت الدول الاستعمارية على تخدير المجتمعات العربية 
والهائها بالمتع الوقتية المميتة عن التفكير بمصائرهاء بالاضافة لتسميم عقوها 
وصحتها والعمل على افساد اخلاقهاء فم| لاشك فيه ال للتعاطى والادمان 
آثارا سلبية على ختلف العلاقات الاجتماعية سواء في عيط الأسرة أو 
المهنةء أو حاعة الأصدقاءء کا انہا ترتبط ارتباطا امجابيا مع ارتفاع معدلات 
الانحراف والاجرام خاصة بالنسبة لفئة الشباب 

۳۲ 


وتشير نتائج دراستنا الميدانية الى ان /٤٠‏ من المتعاطين والمدمنين 
تتراوح اعمارهم بین ۱١‏ - ۲۵ سنة» و /٦٥‏ منهم تتراوح اعمارهم ما ين 
٠١ _ ٠٥‏ سنة بالنسبة لكل من دمشق وتونس. اما بالنسبة لمدينة الرياض 
فقد کان /.٠٠١‏ س المتعاطین والمدمنین تتراوح اعمارهم بین ٠۰ ٠١‏ 
عاما. 

من ناحية الجنس اكدت الدراسة ان التعاطي أو الادمان كان تقريبا 
خاصاً بالذکور حیث اننا م نعثر على اثر ذا النوع من الجرائم ہیں صفوف 
النساء بكل من الرياض ودمشق» وانفردت تونس بهذا النوع من الحرائم 
بالنسبة للنساء حيث بلغت نسبة الذكور /۸٥‏ من المتعاطين والمدمنين بين 
بلغت نسبة الاناث /٠١‏ من نفس الفئة. 

وفيمايتعلق بالوضع الاجتماعي. فقد اتضح ان ۷١‏ من المتعاطين 
أو المدمنین في کل من تونس ودمشق غير متزوجین و ۲١‏ منهم من 
المتزوجين. اما الرياض فقد ظهر ان كل المتعاطی او المدمنین کانوا من غبر 
المتزوجين . 


وبخصوص الوضع المهني وجدنا بدمشق ان كل المتعاطیں والمدمنیں 
من العاملين» وبالرياض ظهر ان ٦٠‏ من المتعاطين والمدمنين كانوا 
يعملون زس قيامهم بالجرم» و /.٤١‏ س الطلاب» 1۲١‏ منم يتقاضون 
تا رة 


بالنسبة لدمشق ` 

فقد اتضح ان 
۲ من مموع المتعاطين والمدمنين يؤدون مهنا محتلفة 
١‏ من مجموع المتعاطين والمدمنين من الموظفين 


ا 


٥‏ من مجموع المتعاطين والمدمنين طلاب في مرحلة التعليم الثانوي فا 
فوق 
۳ من مجموع المتعاطين والمدمنين من التجار أصحاب الأعمال الحرة 
٠‏ من مجموع التعاطين والمدمنين من العمال. 
بالسبة التونس: 

فقد اختلف الوضع فليلا عن دمشق فقد تبين اأن: 
° من التعاطين والمدمنين عاطلون عن العمل . 
٠‏ من التعاطين والمدمنين من التجار واصحاب الأعمال الحرة. 
۸ من المتعاطين والمدمنين يقومون بمهن ختلفة 
۲ س التعاطين والمدمنين من العمال 

بخصوص المستوى التعليمي لأفراد العينة من المتعاطين والمدمنين على 
تناول المسكرات والمخدرات فقد ظهر لنا مايلي: 
بالنسبة لمدينة الرياض. 
٠‏ س التعاطيں والمدمنيں ممن وصلوا لرحلة التعليم الابتدائي 
٠‏ س التعاطين والمدمنيں ممص وصلوا لرحلة التعليم المتوسط 
بالنسبة لمدينة دمشق. 
4 من التعاطیں والمدمنين من الأميين 
٠‏ من المتعاطين والمدمنين ممن وصلوا لرحلة التعليم الابتدائي . 
۲ من المتعاطين والمدمنين ممن وصلوا لمرحلة التعليم المتوسط. 
٥‏ من التعاطين والمدمنين ممن وصلوا مرحلة التعليم الثانوي . 
۳ س المتعاطين والمدمنين ممن وصلوا مرحلة التعليم العالي. 
0./ غر څحدد. 


۳٤ 


بالشسبة لمديئة تونس': 


4۹4 من المتعاطین والمدمنیں من الأمییں. 

۸ من المتعاطين والمدمنين م وصلوا لمرحلة التعليم الابتدائي 
٩4‏ من المتعاطين والمدمنين ممن وصلوا مرحلة التعليم المتوسط 
٠١‏ من المتعاطين والمدمنين ممن وصلوا مرحلة التعليم الثانوي 
٤‏ س المتعاطين والمدمنں مم وصلوا مرحلة التعليم العالي. 


والخلاصة ان ثقافة المسلمين هي الثقافة الوحيدة تقريبا التي حسمت 

موقف اتباعها تجاه تعاطي الخمور والمسكرات والمخدرات اذ المنع جاء قاطعا 
باستثناء مواقف الاضطرار في حالات الاكراه والعطش والحوع و التداوي 

وتحت وطأة الاحتكاك الثقافي. لثقافة المجتمعات العربية الاسلامية» 
بثقافات مغايرة ها تسمح وتحبذ الاتجاه نحو تعاطي الخمور» بالاضافة الى 
موجة التحضر السريع الذي تمر به غالبية اقطار الوطن العربي» وتخلخل 
البناء الاجتماعي لتلك المجتمعات وضعف الضبط الاجتماعي الخارجي 
والداخلي الذي كان سائدا في المجتمعات العربية التقليدية التي اتسمت 
بشدة التمسك بتعاليم الدیں الاسلامي الحنيف وبقوة القيم والتقاليد 
والمعايير التي تزجر وتن بعنف متعاطي الخمور والمسكرات بل تعتبر 

خارجين عن تعاليم الديں منتهكين لحرمة حدوده وحرمة تقاليدهم وعاداتہم 
وقيمهم » فحدث صراع ہیں قيم ثقافية متضادة» قيم حرم التعاطي واخرى 
تعبذهاء ولكن يبقى ان هذا السلوك مرفوض وغير معترف به س الغالبية» 
وينظر لمتعاطيه نظرة ارتياب وازدراء لذا فقد يضطر لممارسة هذا السلوك 
وسط جاعات أو فثات هما ثقافة خحاصة تشجع هذا الفعل وقد يتورط 
التعاطي ويصبح من المدمنين على تعاطي الخمور والمخدرات ويصبح الخمر 
والمىخدر هما كل اهدافه في الحياة» وتكون خسارة المجتمع فاأدحة i‏ اذ 


o 


التحضر والعنف في الوطن العربي 
يمكننا القول» بأنه لا وجود للمجتمع الذي يخلو من استخدام العنف 

ضد الأشخاص أو ضد الأشياء لتحقيق اهداف ومطامع شخصية او 
اجتماعية» واستعمال الشدة والعنف قد بختلف وتتشعب اسبابه باختلاف 
الأزمنة والعصور والمجتمعات. ولكن تبقى نتائجه لا تختلف من حالة الى 
اخری ومن زمن لآخر» ومن مکان الى آخر والي لا یتعدی كوا (التخلص 
من » او ابعادء أو ارهاب» أو تهديد شخص أو اشخاص معينين او محاولة 
نع المجني عليه من الوقوف ضد رغبات الجحاني). وظاهرة الجنف» ظاهرة 
ملازمة لحياة المجتمعات مها اختلف بناؤها وتنظيمهاء والوسائل التي 
يتعامل با افرادها سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة . 
فتشابك العلاقات وتداخحل المصالح في الملجتمع الحضري أدى في كثير من 
الأحيان الى تضارب مصالح الأفراد والمجتمعات مما حث الفرد والمجتمع 
على السعي الدائم لتحقيق تلك الرغبات والطموحات المرغوب فيها. 


ونظرا لكون هذه الطموحات والرغبات محدودة في كل زمان ومكان»› 
وكذلك الوسائل التي يكن بها تحقيقهاء فقد انزلت التشريعات السماوية 
وكذلك وضعت القواعد والضوابط من خلال التشريعات الوضعية لتعيين 
الوسيلة والكيفية وكذلك الزمان والمكان التي يتم بها أشباع تلك الطموحات 
والرغبات» فقد حفظت التشريعات السماوية وكذلك الوضعية للأفراد 
حیاتہم وأمواهم وأعراضهم› وكذلك بينت هم ما يكن ان يمتلكه الفرد 
ملكية شخصية أو ما يكن اعتباره ملكا للعموم من اجل الصالح العام 


۲۳٢ 


والتي لا يجوز ان تكون علا لاستحواذ الأفراد واستعماها لمصلحتهم 
ومنفعتهم الخاصة» هذا بالاضافة الى ان هناك العديد س الرغبات 
والملذات التي تبين انها ضارة بصحة أو بعقل أو بممتلكات الفرد والمجتمع 
والتي سارعت التشريعات الى تحريمهاء وكذلك فان العادات والتقاليد 
والقيم السائدة في المجتمع تمارس ضغوطا قوية على الأفراد لتنظيم اشباع 
الرغبات وتحقيق المطامح والأهداف بالسبل التي تراها قوية» الا ان هنالك 
بعض الأفراد الذين يلجأون للحيلة والخديعة والخروج عن أحكام 
التشريعات والقوانين لتحقيق غاياتهم ومطامعهم وأحيانا يرون بالعنف 
وسيلة لتحقيق ما يرغبون. خاصة ان المجتمعات الحضرية اليوم تركز على 
الانجازات المادية وتعتبرها أساسا للحصول على المراكز الاجتماعية المقبولة 
بالوقت ذاته لا تقدم تلك المجتمعات الا وسائل وطرقاً شرعية عدودة 
خاصة الاشخاص الذين ينتمون للطبقات الدنيا لابراز مواهبهم وقدراتهم 
بطرق شرعية» لذا فقد يضطر البعض في ظروف معينة الى الاعتماد على 
العنف لاشباع احتیاجاتہم ومتطلباتہم الأساسية. 


وليس من الغريب اليوم ان نجد الانسان يلجأ الى استخدام العنف في 
حل مشکلاته وذلك لأن الدول والشعوب حيعا تحل اليوم مشكلا عتما بنفس 
الأسلوب فا حجري على الساحة اللبنانيةء وعلى الحدود الأيرانية العراقيةء 
والصومال - الأثيوبية» وفي امريكا اللاتينية .الخ . يفسر لنا هذا التيار 
الذي مجرف اليه الانسان بكافة اقطار العام . ومن لمسة صغيرة لجهاز 
التلفزيون في اي مجتمع من مجتمعات الأرض تظهر لنا الشاشة» تلك الموجة 
الطاغية أيضا من برامج العنف والرعب والاجرام» وحتى عندما ينقلنا 
المذيع للنشرة الاحبارية فان أخبار الحروب» والدمار» والعنف» والكوارث 
تمثل معظم الوقت المخصص› وقد شمل العنف أيضاً افلام الأطفال 


۳% 


والأغاني والمسرحيات فحی ظاهرة الترويح الحماهيرية فقدت اهدافها 
الحقيقية وباتت تهدف اليوم الى تأكيد الفناء دون البقاء والى تشجيع العنف 
والعدوان دون العدل والسلام والى تأكيد الموت دون الحياة. 


ولكى هل بحق لنا القول؟ . . بأن انسان اليوم هو اكثر عدوانية من 
آبائه واجداده» لاشك ان ظاهرة العنف اصبحت مس سمات هذا العصرء 
وان موجات هذا العنف لاتكاد تترك مؤشرات واضحة تدعو الى التفاؤل 
بنقصانها وانحسارهاء فمعدلات جرائم العنف وعدد ضحاياها كالقتل 
والايذاء العمد والضرب المفضي الى الموت وجرائم الجنس والاغتصاب 
والسرقات بالاکرام» اخذت تسر بشکل تصاعدي يوما بعد يوم» وهي 
نتيجة في نوعيتها الى اظهار المزيد من القسوة البدنية والميول السادية من 
حيث اسلوب ارتكاب هذه الجرائم ومن حيث التخطيط والتحضير 
لارتكاہاء وقد وصل الحال في بعض المدن الكبرى ان بدأ قاطنوها يتجنبون 
السير ببعض الناطق في تلك المدن خوف الاعتداء عليهم الذي قد 
يتعرضون له في أية لحظة. 

ويفسر بعض علاء الحريية ظاهرة العنف الاجرامي المعاصر بأنه وليد 
المجتمع الصناعي الحضري حيث يثل تعبيرا لأزمات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وثقافية وضعفا ملحوظا في وظائف المؤسسات التقليدية التي تقوم 
على الضبط الاجتماعي . 


فما لاشك فيه» ان المجتمعات الانسانية اليوم تعيش ظروفا اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية ذات متغيرات جديدة. فالقلق الذي يسيطر على 
انسان اليوم من جراء الأحداث العالمية والخوف من اندلاع حرب عالية 
نووية» وتضاعف سكان العام وتزايده بشكل هائل» ونقص الغذاء 
والمجاعات التي تنعرض هما بعض دول العام الثالثء واتساع المدنء 
وابتلاعها للريف والقرى» ادى لولادة قيم واتجاهات جديدة بدأت تترك 
بصماتہا على اساليب حياة الانسان بشكل ملموس 


۳۸ 


جرائم العنف ٤‏ الوطن العربي 


ان احصائيات الحرية والجنوح في اقطار الوط العربي تشير الى ان 
العنف وجرائمه بختلف كا وكيفا واتجاها ع مثيله في بقية بلاد العالمء 
فبعض بلدان العالم تعاني مس شتى انواع جرائم العنف التي تسبب القلق 
وعدم الأطمئنان والاستقرار لبقية افراد المجتمع» كا هو الحال بأمريكا 
ويمعظم دول اوربا وببعض دول أمريكا اللاتينية وجنوبي أفريقياء في حي 
نجد ان معظم أقطار الوط العربي لا تعرف هذا النوع مس الاجرام 
بالشكل الموجود بتلك المجتمعات فا زالت غالبية اقطار وطننا العربي بعيدة 
عن النماط وأشكال العنف ذات الأسلوب والطابع التنظيمي الجحماعي او 
الارهابيء فالعصابات الدولية التي تمتهن الاجرام كعصابات الماٹياء والمایں 
هوف والحيش الأحرء والألوية الحمراء» والعصابات الصهيونية لا يقتصر 
نشاطها على انواع معينة مس الجريمة كالجرائم الاقتصادية والسياسية او على 
ارتكاب نوع معیں دون سواه من الحرائم المحلية او الدولية» بل تشكل 
مهديدا ماديا ومعنويا للأفراد والممتلكات والاعراض والارطان تعم 
انعكاساتما ختلف النماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والدينية للأفراد والمجتمع 

کا ان وطننا العربي باستثناء لبنان ما زال بعيدا ع اللجوء الى العنف 
واتخاذه اسلوبا للتعبير ع الآراء والافكار او لتحقيق الغايات والمطامع 
والأهداف ك) بحدث بأمريكا اللاتينية 

لقد اتضح ان جرائم العنف المرتكبة ضد الأشخاص لاسباب انتقامية 
او للثار تقل في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية» كذلك جراثم 
العنف المرتكبة بالحريق العمد وتقليع المزروعات وتسميم المواشي» وتسميم 
التربة بين لاحظنا ان جرائم السرقة العنيفة تزيد في المناطق الحضرية عنما 
في المناطق الريفية» كذلك جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والمخدرات 
والجرائم الحنسية كهتك الأعراض واغتصاب الأطفال والاحداث واستعمال 
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العنف والوحشية فيها تزيد كثيرا في المناطق الحضرية» كذلك لاحظنا ايضا 
ان جرائم العنف تزيد في المناطق الحضرية كثيرا . 

ان مجتمعات المدن عامة وخاصة تلك التي حجتاحها موجة التحضر 
والتصنيع السريعة تنمي العدوانية بنفوس قاطنيها بسبب المنافسة» فمجتمع 
المدينة يرتكز على مبداً المنافسة الفردية» وان الفرد أخذ يصارع غيره من 
افراد حهماعته لیتفوق عليهم وان تفوق الواحد يعني اندحار الآخحر»ء والنتيجة 
النفسية والاجتماعية هذا الوضع هي تفشي التوتر العدائي بين الناس» حيث 
كل فرد خصم حقيقي للجميع وأصبحت بالتالي المنافسة هي أحد العوامل 
المسيطرة في العلاقات الاجتماعية السائدة والتي ادت الى حد كبير الى فقدان 
الثقة بالغبر وكذلك فقدان الصداقةء عا أفقد الناس الشعور بالاطمئنان 
وانتشار القلق النفضسى الذي من شانه ان يضاعف العدوانية ويتخذ من 
العنف اسلوبا للتعامل مع الآخرين. 

ان المدينة في كافة أقطار الوطن العربي وبدون استشناء تجذب الناس 
اليها سعيا وراء العمل واللهو وتحسين ظروف الحياة» لكنما لاتعطي للفرد 
ما يطلبه منهاء فضلا عن مغرياتها التي تتطلب المال دوما» فهو عصب ال خحياة 
ا وهو اة الام الخ هر موري اة الم لرا 
بحیٹ تصبح وطأة الحاجة والفاقة أشد في المدن منا في القرى فالمدينة ترفع 
باستمرار من مستوی الخحیاة فیا وتکثر من ضرورياتها بحيث يصبح ما هر 
كمالي في الريف ضرورياً بالمدينة كالسيارة مثلاء بالاضافة الى ان المدينة 
زاخرة بمظاهر الترف والثراء التي تسكت الوازع الضعيف وتغري بالتعدي 
والسلب» ان المدن تعاني أكثر من الريف من الاجرام المادي العنيف» ويبدو 
ان ظاهرة التحضر السريع عملت على ازدياد الأجرام المادي في المدن» فقد 
نشأت حاجات جديدة لدى الأفراد يتعين اشباعهاء وكل| تعذر الاشباع كان 
هناك خطر الالتجاء للجرية واستعمال العنف لتنفيذهاء بالاضافة الى ان 
ارتفاع مستوى ال معيشة يؤدي الى الانغخماس في اللهو والالتجاء للملاهي 
والادمان على الخمر والقمار وكلها من الأبواب التي تدفع بالفرد المنحرف الى 
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استعمال العنف بارتكاب جرائمه لدى الخسارة الفادحة بالقمار» او فقدان 
الوعي من أثر الخمر. 

ومن عوامل استعمال العنف في الجريمة ذيوع الاغراءات الجنسية 
واشتدادها بالمدينة حيث تعج بالمؤثرات المنبهة للحواس الجنسية كمظاهر 
التبرج وبعض أفلام السينا والفيديو وألوان الصحف والمجلات المخخصصة 
بنشر تفاصيل الجرائم بشكل مثير ومغر ونشر شتى انواع الصور والقصص 
المثيرة فمم| لاشك فيه ان الحاجة الجنسية من أهم الحاجات البشرية خحاصة 
عند فئة الشباب وان عدم اشباعها واضطرابما له خطورته على الشخصية 
التي قد تؤدي لارتكاب انواع من الحرائم العنيفة» صحيح ان نسبة الجرائم 
التي ارتكب العنف بتنفيذها مازالت بسيطة في معظم اقطار وطننا العربي 
ولكنها موجودة وبدأت تتسرب لمجتمعاتنا. 
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ان الأزمة الاجتماعية الى تمر بها المدينة العربيةء انما هي امتداد للأزمة 
الاجتماعية التي تحياها مدن العالم أججع» فكل مدن العام تعاني من تزايد 
مشكلات الحرية والبغاء والمخدرات والطلاق وتفكك العلاقات الأسرية 

الح باللاختصار تعاني تلك المدن حيعا من مظاهر الانحلال 
الاجتماعي . 


ان المدينة بسحرها وأضوائها الباهرة وشوارعها وساحاتا التي تتيه 
بالجحمال والأشجار والحدائتق ونوافير المياه والواجهات الشديدة اللمعان 
الشديدة الأناقة» تضم بين أحشائها ازمات نفسية ومشاكل اجتماعية وعرلة 
وضياعاً واغتراباً ويأساً وفقدان أمل لشريحة لا يستهان ا من أبنائها. 

ان الانتقال المفغاجىء والسريع بدون دارسة او تخطيط من المجتمعات 
التقليدية الى الحديثة» وس الريف المحافظ الى المدن المنفتحة التي استعارت 
من محتمعات المدينة الغربية اسلوب التحضر كنمط ياتا ولكنه ظل غريبا 
عن تمع المدينة العربية اوجد تفككا اجتماعيا وانحلالا في القيم وتصدعا 
في العلاقات الأسرية واغترابا للانسان عن متمعه. 


بالاضافة لذلك فقد ضمت المدينة العربية جماعات ختلفة عرقيا وثقافيا 
واجتماعيا واقتصاديا ومهنيا وهذا يعنى ان كل جاعة تملك خلفيات ثقافية 
وانغاطا حضارية ومستويات اقتصادية وعقلية متفاوتة ومهنا متنوعة» 
وبالتالي تتعدد الامزجة والطباع والميول وتتباين وهذا الاختلاف والتباين بين 
سكان المدينة يجعل من المجتمع الحضري مصدرا للتفكك والانحلال 
الاجتماعي ومنبعا للمشاكل الاجتماعية التي تواجه المدينة العربية بسبب 
النمط الحضري السريع وغير المنظم الذي يسير بدون تخطيط ومن أكثر 
المشاكل خطورة على أمن المجتمع هي الحرية وانحراف الأحداث» وليس 
هناك ما يشير الى تفاؤل بهذا المجال» بل على العكس ان الزيادات 
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اللضطردة في نسب الجرائم خلال العقدين الأخيرين تبعث على التشاؤم ما 1 
نجد الحلول لملائمة التي تنبع من نظم متمعنا الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية . 


لقد توصلت دراستنا هذه الى مجموعة من التتائج تنسجم الى حد كبير 
مع الفرضيات التي طرأت في مستهل هذه الدراسة. 

لقد اتضح لدينا ان التحضر الزائد الذي تتعرض له كافة المدن العربية 
جر أضر ارا ومشاكل اقتصادية واجتماعية فقد ازدادت المدن العربية كافة 
(عدا مدن الدول البترولية) فقرا وتفاقمت حدة المشاكل الاجتماعية 
واتسعت فازدادت نسبة الجرائم والأنحرافات. ومعدلات الطلاق. والتشرد 
وازدياد عدد الأطفال خارج المدرسة . واذا يواجه التحضر السريع بسياسة 
تخطيطية شاملة فانه على الصعيد الاقتصادي ستواجه الدولة اعباء لا 
تستطيع النہوض بها على المدى القريب» فالذي بحدث الآن ان معظم 
الأموال التي من المقرر ان تتجه نحو الاستثمار والانتاج والتنمية تحول الى 
الخدمات واستيراد المواد الاستهلاكية التي يتطلع سكان المدن لاستهلاكها. 


وعلى الصعيد الاجتماعي ان التحضر السريع يتم بالمدن العربية على 
النمط الغري وهذا يعني اننا نستورد قيا ومبادیء لا تتناسب في معظم 
الأحيان مع طبيعة المجتمعات العربية نما يزيد من حدة المشاكل الاجتماعية 
وعمقها. 

ولا يتم علاج هذه المشكلة - مشكلة التحضر الزائد والسريع - الاعن 
طريق التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي المتكامل على 
النطاق القطري والقومي معاء فالمشكلات الاجتماعية تفرزها البنية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الحضري وما لم تفهم هذه 
الشكلات بمثل هذه الشمولية فان اي علاج يبقى ناقصا. 

ان الهجرة الواسعة من الأرياف للمدن ومن المجتمعات الأجنبية الى 
المدن العربية خحاصة الدول البترولية أدى الى انتفاخ المدن وتضخمهاء 
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وتكاثر السكان وازدياد أعدادهم ازدیادا فاق تصورات المهتمين بدراسة 
التحضر ‏ فاتسعت قاعدة الحماعات المتباينة عرقياً وثقافياً واا واجتماعاً 
واقتصادياً ومهتياً وتعقدت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
وبرزت معھها مشکلات اڈ ثرت على امن المدينة واستقرارها» فكثير من 
المشكلات الاجتماعية تعود جذورها لتباين الخلفيات الاجتماعية والثقافية 
لساکني المدن . 


ان المهاجرين من الأرياف شعروا بصدمات قوية زعزعت علاقاتہم 
الاجتماعية فازدادوا استقلالية وفرديةء وفشلت غالبيتهم بعقد صداقات مع 
أبناء المدن» كذلك وجدوا ان مفهوم الجوار الذي عرفوه بأريافهم وقراهم 
غير ما هو عليه في بالمدينةء وأصاب العلاقات الأسرية ضعف وبالتالي 
ضعفت معه السلطة الأبوية وعاش جيل الشباب بازدواجية القيم والحيرة 
بين التقليدية والحديثة بين كل ماهو شرقي وماهو غربيء وأا الأفضل» 
وقاوم جيل الآباء كل ماهو جديد» وتقبل الأبناء كل ماهو جديد على أنه 

أما ما بخص المهاجرين الأجانب فغالبيتهم قد قدم للعمل» وغالبا ما 
وجدوا أنفسهم منعزلين بمجمعات سكنية خاصة بهم» وعلاقاتهم 
الاجتماعية مع أهل البلد تنحصر برب العمل فقط. الموة الثقافية التي 
تفصلهم عن الجتمم الذي يعيشون به ساحقة فتقوقعوا حول ذواتهم 
وعاشوا اغترابا حقيقيا. . باختصار وقف المجتمع المضيف مكتوف اليدين 
ولم نلمس أثرا لمحاولات لمحاولات لتكييف المهاجرين مع المجتمع الذي 
یعیشولن به . 

لذا فأولاً : لابد من الاهتمام بالريف والبادية ودراسة مشكلاتهم 
وامکانیاتہم دراسة متأنية حت يمكننا توفير الاستقرار والتوطين لسكان 
والبادية خاصة في الملجال الاقتصادي والاجتماعي لنوقف النزيف المستمر 

من الريف والبادية للمدينة. ومن الأفضل نقل مواقع التصنيع من المدن 
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للريف لتخفيف الضغط السكاني» وتشجيع أهل الريف للعمل في الصناعة 
والاستقرار بأريافهم وتوفير الراحة النفسية والمادية هم. 
وثأنيا : لابد من قيام دراسات جادة لتكييف المهاجرين الجدد مع مجتمع 
البلد المضيف. والتعاون بين المجتمعات العربية في هذا المضمار يفرض 
نفسه فيمكننا احلال قسم كبير من العمالة العربية محل العمال الأجنبية 
اللجتمعات العربية يضمهم اطار حضاري وثقافي واجتماعي واحد» 
فقيمهم ونظمهم الاجتماعية تقريبا واحدة. 


ان قضاء بعض الوقت في ممارسة انواع ختلفة من الأنشطة خارج دوامة 
ومشاكل العمل الجاد من شأنه ان يروح عن النفس ويعيد للانسان همته 
ونشاطه لزاولة عمله من جديد بالاضافة الى انه مخلق صلات وعلاقات 
اجتماعية جديدة مع جاعات ختلفة ولقد بدأت غالبية الدول العربية بانشاء 
واقامة مرافق ومؤسسات ترويحية في المدن الكبرى بين أهملت المدن الصغيرة 
والأرياف والقرى» وقد تنوعت تلك المؤسسات والمرافق وتعددت فمنها 
المؤسسات الثقافية » كالمتاحف والمعارض والمكتبات العامة والأندية الثقافية 
ودور السينماء والمسرح والاذاعة والتليفزيون» ومنها المؤسسات الرياضية» 
كالملاعب وختلف أنواع الرياضة والمهرجانات والأندية الرياضية للعب 
الورق والشطرنج والخاصة بمارسة بعض انواع اللياقة الجسدية» ومنها 
امؤسسات السياحية التي : تم بتنظیم الرحلات والمعسكرات لداخل القطر 
وخار ڪه وشا التي تتم باقامة الحدائق العامة وحداثق الحيوانات 
والمتنزهات . 

ومع ر المؤسسات الترويجية قد عرفت طريقها للمجتمعات 
العربية فان النقص في عددها واضصح جدا» کا ان توزيعها الجغرافي داخحل 
القطر الواحد ليس عادلا على الاطلاق فك ذكرنا قبل قليل لقد استقطبت 
المدن الكبرى غالبية تلك المؤسسات وحرمت منها المدن الصغرى والأرياف 
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والقرى» بالاضافة الى ان سياسة الترويح لا تقوم بناء على الاحتياجات 
الأساسية للمواطن العء'دي فبعض تلك المؤسسات انشىء لغايات تجارية 
القصد منبا الربح كمدن اللاهي وصالات الالعاب الالكترونية» ودور 
السينا والمعسكرات والرحلات والمسابح والفرق الموسيقية . 

ان ندرة تلك المؤسسات تارة وعدم صلاحيتها تارة أخرى تجعل كل 
فثات المجتمع يشعرون بثقل أوقات الفراغ والملل وتدفعهم للتفتيش عن 
وسائل ترويح تكون ضارة وغير آمنة خاصة يالنسبة للشباب وربا ساروا عن 
قصد او غير قصد بطرق غير سوية قد تقودهم للجرية والانحراف. 

لذا . . فلابد من وضع سياسة ترويمحية نابعة من الاحتياجات الأساسية 
لمختلف طبقات المجتمع وأعمارهم وأجناسهم أطفالا وشبابا وكهولاء 
ذكورا واناثاء أغنياء وفقراءء ابناء مدن وأبناء ريف» بحيث تساهم تلك 
المؤسسات مساهمة فعالة بتوثيق العلاقات الاجتماعية بين الفرد والأسرة 
وبینہم وبين ختلف النظمات والمؤسسات» وبين الجميع والدولة وكذلك 
ربط الدولة بالدول العربية الأحرى والأجنبية. " 


ان سياسة الترويح الناجحة لا تكون إلا بوضع برامج ومشروعات 
تشترك بها كل من وزارة الاعلام والتربية والشئون الاجتماعية والزراعة 
والسياحة وطبعا وزارة الالية على المستويين القطري والقومى . 

وبذلك يتوفر جو الاستقرار النفسي والأمني لكل أفراد المجتمع» ويجد 
الجميع أماكن يقضون بها فراغهم ويروحون بها عن أنفسهم كل حسب 
ميوله ورغباته واهتماماته مع الجماعات التي يتلاءم وينسجم معهاء ما يبعد 
الجميع عن التفكير بقضاء أوقات فراغهم بشکل قد یکون خاطا. 

لقد أثر التحضر السريع في البناء والتركيب الاجتماعي للمجتمع 
الحضري وانعكس بشكل مباشر على الأسرة العربية التي تعرضت لتغيرات 
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جذرية في أدوارها ووظائفها واهدافها وقيمها ومعاييرهاء ويلاحظ بشكل 
واضح ضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة والأسرة الحضرية 
خاصة» ونتيجة للتغيرات المادية السريعة التي اجتاحت المجتمعات العربية 
كافة» وارتفاع مستوى المعيشة وانتشار قیم الاستهلاك. ازدادت حاجة 
الأسرة للعمل خارج المنزل كي تساهم بميزانية الأسرة» وترك الأطفال بين 
أيدي أشخاص او مؤسسات لم تصل للمستوى المطلوب لرعايتهم نفسيا 
وعاطفيا واجتماعيا خاصة بعد ان انسلخت الأسرة عن جسم العائلةء ما 
أدى الى ضعف التنشئة الاجتماعية للأطفال وعرف التذمر وعدم الرضاء 
والقلق طريقه الى كل أفراد الأسرة» وبدأت تبزز المشكلات الاجتماعية 
والأزمات النفسية في المجتمع » فقد وجدت الأسرة العربية نفسها فجأة أمام 
تحديات الحياة الحضرية التي استوردتها من المجتمعات الغربية» وكانت 
النتيجة معاناة حقيقية من تفكك وانحلال في العلاقات الأسرية قادت الى 
مشاكل عديدة منها الجرية والانحراف» والطلاق والتشرد والبغاء 
والمخدرات . . الخ . 
وان تلك المشكلات والأزمات ستزداد حدتما مع الأيام مالم توجه الدولة 
والمنظمات عنايتها بشكل جاد وفعال لعمليات التوجيه والارشاد الاجتماعي 
للأسرة لمعالحة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها وتعمل جاهدة على خلق 
فرص للعمل تتناسب مع مؤهلات وقدرات الأفرادء وتركز اهتمامها بتوفير 
المؤسسات والخدمات للأطفال من ناحية الكيف والكم وبأسعار تختلف 
باختلاف دخل الأسرة وكذلك اعداد القائمين والمشرفين على تلك 
المؤسسات بتدريبهم تدريبا يتناسب وطموحات الأمة وما تريده من أجياهاء 
وتنظيم اماكن ترفيهية وسياحية للأسرة وبأسعار تتناسب ايضا ودخل الأسرة 
كي تتمكن الأسرة من اقامة علاقات انسانية مع الآخرين تحل محل 
العلاقات القرابية التي بدأ الهزال عليها واضحا فتلك العلاقات تعمل بدون 
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شك على تقوية البناء الاجتماعي وتوثيق الصلات الاجتماعية والثقافية بين 
ختلف الأفراد والجحماعات والطبقات في المجتمع وزرع الأمن والاستقرار 
بنفوس أفراد المجتمع وبالتالي الوقاية والتخفيف من الجرية والسلوك 
الانحرافي. 

ان التحضر السريع جعل المدينة عاجزة عن تأمين السكن الصحي 
اللائق بالانسان لسكانها.وبشكل عام» فان انسان المدينة بنى لنفسه اقفاصا 
من الاسمنت والحديد قيد بها حريته ومنع عن ناظريه التمتع بمناظر السهول 
والاعار والجحبال والبحار والرمال وعن رئتيه الهواء النقي المنحش» وعن رأسه 
المتعب المدوء والراحة» وفرض على اطفاله اقامة اجبارية دائمة بتلك العلب 
التي حشرها بمئات الأشياء من أثاث وأدوات كهربائية وعادية وقطع متناثرة 
للزينة وبعض الأصص التي فرض على نباتات معينة التأقلم مع هذا الجو 
المصطنع› وبالطبع رسم واحصی عدد تحركات الأطفال فكل شيء منوع 
سه وكل حركة حسوبة عليه ومرصود ها عقاب معين يتناسب وسعر الأداة 
وباحسن الأحوال يوضع الطفل امام جهاز التلفزيون والفيديو لرؤية افلام 
ومسلسلات الأطفال التي قلا تخلو من العنف والقسوة» كل هذا مجتمعا أدى 
الى زيادة العدوانية والعنف بنفوس الأفراد وليس ادل على ذلك من 
الأختراعات والاكتشافات التي يبدع بها الانسان ليدمر الانسان كل يوم 

واذا اطلقنا لساقينا العنان وانطلقنا حيث يتموضع فقراء المدينة. . 

© اما حول عنقها على شكل أكواخ او أحياء قصديرية او كرتونية او 
خيمات .. الخ» حيث لا أثر للاء النظيف او الكهرباء او المجاري ولا 
موضع لمستوصف او مدرسة او طريق وحيث تشتد الكثافة والازدحام 
وتتلاصق البيوت وتتعاظم البطالة والفقر والمرض والجهل والجوع نجد أيضا 
القلق يشتد والازمات النفسية تظهر بشكل واضح وتوتر الأعصاب باد على 
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کل وجه ومعظم سکان تلك الأحياء من الغرباء الذين قدموا للمدينة غالا 
بسبب العمل» فرفضهم ابناء الحضرء ولم يقبلوهم بينهم بسبب فقرهم 
فتموضعوا على أطراف المدينة. 


8 او في قلب المدينة» بمركزها حيث وجد فقراء ابناء المدينة مع بعض 
ابناء الريف الفقراء المهاجرين مأوى ممم بتلك البيوت القدية المتداعية التي 
هجرها أهلها الى الأحياء الحديدة الراقيةء ودائ) مركز المدينة يعاني من 
اكتظاظ وازدحام شديد ودائ) هؤلاء السكان يعانون من ظروف اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وصحية وغذائية تعيسه عا قد يؤدي الى مشاكل اجتماعية 
كثيرة كالجرائم والانحرافات والمشاحنات .. الخ . 


ان تلك الأزمات والمشاكل ستتفاقم في المستقبلء مالم تنتبه الحكومات 
الى وضع خطط علمية اسكانية عاجلة لا تشمل الجانب العمراني فقط بل 
تتضمن الحوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية» ووضع برامج 
وخطط للقضاء على الأكواخ والأحياء الكرتونية والقصديرية والمجتمعات 
والعشش وتتظيم عمليات الهجرة الواسعة من الريف للمدينة . تبني سياسة 
تخطيطية تقوم على مشاركة السكان في تنظيم الأراضي وكيفية التضرف بها 
ووضع قوانين وتشريعات لراقبة بيع واستغلال الأرض حسب التنظيم 
والتقيد المطلق بتلك القوانين والتشريعات. وتكريس حلات اعلامية 
وافلام وثاثقية تدور حول تلك الأحياء واشراك السكان بايجاد الحلول» 
وتسهیل عمليات البناء للمنظمات الشعبية بل تشجيعها ودعمها کي تساهم 
بحل ازمات السكن لنسوبيها عن طريق الأقساط الطويلة المدى» وأخيرا 
الاعتماد على النظريات الحديثة في تخطيط المدن ورعايتها والأحذ منها با 
يتناسب مع البيئةء من أجل تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي لكل 
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ساكن في المدينة وبالتالي کي يعم الأمن ونع الحرية مما محقق نموا اقتصاديا 
واجتماعيا وخلقيا لكل أبناء المدينة. 


ان التحضر السريع أدى الى الانفتاح الاقتصادي وظهرت ثمار هذا 
الانفتاح في المدينة فتعمقت الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين فثات 
الملجتمع» وبالتالي تزعزعت العلاقات الانسانية بين الأفراد» وتعرض مجتمع 
المدينة الى تصدعات وأزمات قادت في كثير من الأحيان الى الانحراف 
والحرية خاصة في بخص السرقات والرشاوى والنصب والاحتيال والتزوير 
٠. .‏ الخ» وانتشرت بعض الأعمال الطفيلية بشكل واسع نتيجة لخياب 
فرص التعليم عن الالاف من الأطفال لعدم مقدرة الدولة ماديا وفنيا على 
تأمين حق الطفل من التعليم » ومن زار مدينة القاهرة او الجزائر او تونس او 
دمشق او بيروت - وما يندرج على تلك المدن يندرج على غالبية المدن العربية 
الكبرى في الوطن العربي - يذهل لكثرة الأطفال الصغار الذين تتراوح 
اعمارهم بين السنة السابعة والخامسة عشرة يصطفون على جانبي الشوارع 
الرئيسية او تحت جسورها بحملون بأيد. يهم الصغيرة صنادیق مسح الأحذية 
أو يبيعون أوراق اليانصيب» فغياب فرص التعليم مقترنا بالفقر والتصدع 
في المحيط العائلي تجعل من هؤلاء الأطفال ضحايا سهلة بيد المجرمين 
المحترفين» كا ان الانفتاح الاقتصادي جر الكثير من الأعمال الهامشية 
للمدينة» كالأسواق المالية والمضاربات أدت بكثير من الأحيان للسير في 
طريق التزوير والرشاوى والنصب والاحتيال وارتكاب الأعمال المنافية 
للأخحلاق من أجل الحصول على لمال مها كانت النتائج . 


لذا فتوفير فرص التعليم لكل أطفال المجتمع وعو امية كباره حتى ولو 
اقتضى الأمر ان يكون بناء المدرسة خيمة ومقاعده الحصير» وتأهيل اليد 
العاملة وامجاد فرص العمل المناسب ها وترشید هذا الانفتاح الاقتصادي› 
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قد يساعد على تحويل الكثير من تلك الأيدي الى قوة بناء للمدينة وبالتالي 
كلمة أخيرة أود ان اقوما ان التغيرات والتحولات الجذرية التي يمر بها 
اللجتمع العربي من محيطه الى خليجه سيفرز المزيد مس المشكلات والأزمات 
الاجتماعية» عا سيؤدي حتا الى تدهور للأرضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وبالتالي الى تفريغ الوطن العربي مس السواعد والعقول القادرة على العطاءء 
مالم نعمل بجد واستمرار وصبر لنتمشل تلك التغيرات والتحولات ونوجهها 
الوجهة السليمة التي تتفق وحقائق العلم والتكنولوجية المعاصرة 
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المراجسےى 


أولاً: المراجع العربية: 
Wi‏ الكتسب : 


١‏ الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية الدكتور عبدالاله عياش 
والدكتور اسحق قطب وكالة المطبوعات ‏ الکویت ۱۹۸۰م 

۲ أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد الى ارتكاب الجرية الدكتور أحمد 
ارا اكان ارات اا واتریي اران 
٤‏ هه 

۳ _ احتياطات اليد العاملة والدخل النفطي فيلب فارع ترجمة جورج 
أي صالح مركز الدراسات والأبحاث ع المشرق المعاصر: بیروت 
۱م 

٤‏ أزمة المدينة العربية الدكتور عبدالاله عياش وكالة المطبوعات 
الکویت ۱۹۸۰م 

ه ‏ أسباب الحرية وطبيعة السلوك الاجرامي الدكتور عدناں الدوري 
الكتاب الأول الطبعة الثالتة ذات السلاسل الکویت ٤۱۹۸م‏ 

٦‏ - استخدام الأيدي العاملة في الدول العربية الخليجية نادر فرجاني 
المعهد العربي للتخطیط ۰ الکویت ۱۹۷۹م 

۷ - التحضر في الوطن العربي معهد البحوث والدراسات العربية 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مطابع اليئة المصرية 
للکتاب ۱۹۷۸م 

کی العائلة العربية ووظائفها الدكتور محمد صفوح الأخرس 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۰ دمشق ١۱۹۷م‏ 


Yor 


٩‏ - تطور بناء الأسرة العربية الدكتور زهير حطب. الطبعة الأولى معهد 
الاتحاد العربي. بیروت ١۱۹۷م‏ 
١‏ - التغير الاجتماعي ني المجتمع القروي الدكتور محمد عاطف غيث. 
الدار القومية للطباعة القاهرة ١٩٥۹٠م.‏ 
١‏ - التغير الاجتماعي والحرية في المجتمعات العربية. الدكتور صلاح 
عبدالمتعال دار غريب للطباعة القاهرة ۱۹۸۰م 
١۲‏ _ الحضر في القطر العربي السوري . النمو والخصائص ناد حلي . 
مطبوعات المكتب المركزي للاحصاء. ٤٦۱۹م‏ 
۳ _ التحضر في المملكة الأردنية الهاشمية . الدكتور بحجيى حداد (التحضر 
في الوطن العربي) للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
٤‏ _ حول تجربة العراق في العمالة الوافدة مسن خليل ابراهيم (أبحاث 
الندوة العلمية ‏ العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي) مركز 
دراسات الوحدة العربية والمعهد العربي للتخطيط الكويت 
۹۸۳م 
٠‏ - دراسة علم الاجتماع محمد الجوهري وآخرون الطبعة الثانية دار 
المعارف القاهرة ۹۷۵٠م‏ 
١‏ - الزواج والعلاقات الأسرية سناء الخولي دار المعرفة الحامعية 
الاسکندرية ۱۹۷۹م 
۷ - السلطة الأبوية والشباب الدكتور زهير حطب. عباس مكي . معهد 
اأ رن سروف ۰ 
۸ - علم الاجتماع المعاصر الدكتور عبدالله محمد الخريجي الطبعة 
الأول ۱۹۷۰م 
۹ - علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط هما الدكتور صفوح 
الأحرس وزارة الثقافة والارشاد القومي . ۹۰م . 


١‏ _ ظاهرة التحضر في لبنان التحضر في الوط العربي الدكتور عمد 
سطيمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الحزء الأول 

١‏ - المدينة العربية جمال حمدان معهد الدراسات العالية القاهرة 
٤م‏ 

۲ ۔ المخرب العربي الحدیث سمر آمیں ترحة كميل داغر دار 
الحداثة بیروت ۱۹۸۰م. 

۳ _ النظريات الحديثة في تفسبر السلوك الاجرامى أبحاث الندوة العلمية 
السادسة دار النشر بالمركز العري لاقرات الأمنية والتدريب 
بالریاض ۷١٤٠١ه.‏ 

٤‏ _ النفط ولمشكلات المعاصرة للتنمية العربية الدكتور مود 

عبدالفضيل عام المعرفة الکویت ۱۹۷۹م 

٠‏ _ النمو والتخطيط الحضري في دول الخليج العربي الدكتور اسحق 
قطب الدكتور عبدالاله عياش وكالة المطبوعات الكويت 
۹۸۰م 


ع الدوريات: 

١‏ - الأحياء القصديرية في المدن الشمال - أفريقية فرج الاسطنبولي . مجلة 
العلوم الاجتماعية الكويت اللمجلد السادس العدد الأول 
۸م 

e‏ ونتائج تصدير اليد العاملة في مصر الدکتور سعدالدیں 
ابراهيم تجلة المستقبل العربي العدد ۳١‏ ۱۹۸۲م 

۳ - الأسرة الزواجية دوركهايم المجلة الفلسفية العدد ٤٦‏ باريس 
۱م 

٤‏ - تحويلات العمالة المهاجرة واستعمالاتما (حالة الأردن) خليل 
الساكت الستقبل العربي. العدد ۳ ۱۹۸۲م 


ه - تطور الحرية في البلاد التونسية في السبعينيات الدكتور عبدالله 
معاوية مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية . مذكرة 
عير منشؤرة توس 

٦‏ ۔ تقاریر عں الأمس العام مس عام ۱۹۷١(‏ - ١۱۹۸م)‏ وزارة الداخلية 
قوى الأمس الداخحلي - الجمهورية العربية السورية. 

۷ - التنمية العربية والموارد البشرية اللبنانية رياض طباره المستقبل 
العربي العدد .٤۷‏ ۱۹۸۳م 

۸ - تيسير التبادل البشري بي البلدان العربية الدكتور نادر فرجاني محلة 
المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية : بیروت العدد ۳۹ 
۹۸۲م 

٩‏ - هجرة العمل الدولية في الوط العربي اسماعيل سراج الديں 
وآخحرون بلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت العدد ٤۷‏ ۱۹۸۳م 

١‏ - اهجرة وعلاقتها بالحريمة وانحراف الأحداث الدكتورة تماضر 

حسون والدكتور حسيں الرفاعي المجلد الأول العدد الأول. 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب حرم 0 هھ. 
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